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الإهسداء 
إلى عاصمة العرب الثقافية 
بو ظببي 
وإلى كل القائمين على أمانة 
حفظ تراثنا وكنوز حضارتنا العريقة 
في هيئة أبو ظبي للنقافة والتراث 


سلسلة 
رواد ا لمشرق العربي 

تقدم «هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» للمكتبة العربية بوجه العموم» ومكتبة 
ا ال د و ا و ر ا ا ی وو ا ا 
کت غد ان رواد ال ی ال ا من افا یکین اش اعا رات الا 
O O‏ 
الوطنيّة» وذلك من خلال الحرص على جع كافة المصادر المتعلقة بتراث منطقة 
ا لخليج العربي وجزيرة العرب والعالم العربي في آن معا. 

فإذا استعرضنا تاريخ الحركة العلمية بنشر التراث العربي المخطوط» الذي 
يصل ججموعه إلى قرابة 3 ملايين مخطوطة في مكتبات الشرق والغرب» نجد أن 
E E E E‏ 
N N Cg a eg‏ 
O O OTN‏ 
لغتنا العربية في جالات شتى» منها منها على وجه الخال: الدب العربي» الشعر» النحو» 
ا لحديث الشريف» الفقه» التاريخ» الفلسفة والفكر الإنساني» الفنون» وسائر 
العلوم عند الحعرب من فلك وطب وهندسة ورياضيات وصيدلة وكيمياء. ومنها 
الدب الجغراي العربي وافت ال عات 

e E oy 
ل يضارعه ويستقي منه ويتقمه» يُضفي بالغ الفائدة والتعة عل تراث العروبةء ألا‎ 
ھی ادت وات رون ا ف لر ي! هذا البحث مع الأسف ل يم‎ 
لت كيز الكافى عليه حتى الآن» رغم ما يستحقه وما يقدّمه من فوائد لخقفي العربية‎ 
ودترسي تراثها وتار يخها الحضاري والسياسي والا جتاعي‎ 


هذه الزحلات ل تتوقف أبدأً منذ أقدم العصور وإلى انبلاج دعوة الإسلام 
الحنيف» فطفقت جوع الؤّحالين تتناوب على زيارة المشرق منذ عصر حضارة 
الإغريق (كرحلة آناباسيس لزينوفون الأثيني» ورحلة هيرودوتوس)» والرومان 
(كرحلة إيليوس جالوس). ثم ني القرون الوسطى حل الطمع محل الفضولء 
COE O‏ 
فمكثت فيه على الشريط السشاحلى لبلاد الشام مدة 200 سنة» وحاولت احتلال 
مصر وتونس لکتها ارتدت على أعقاا. 

فلا أطل القرن السادس عشر» بدأت مرحلة جديدة في هذه الملحمة الثقافية 
والحضاريّة من علاقات الشرق بالغرزب» فتضاعف إلى حد كبير عدد الرّخالين 
الأورويتين» الذين قصدوا المشرق إمّا للتجارة أو المغامرة أو الاستطلاع» أو لمجزد 
الخروج بمؤلفات إبداعيّة فريدة. أمّا جزيرة العرب» معدن العروبة وأرومة قبائلهاء 
ا لخة القرآن الكريم» فلا غرو آتها نالت من اهتمام رخالي 
الغرب وجهودهم المضنية ومغامراتيم الشاتقة الثىء الكثير» عبر حسة قرون (من 
القرن السادس عشر إلى القرن العشرين).. فجابوا بوادا وفيافيها ومجاهلهاء 
ناهيك عن مدنا وبلداتہا وقّراها ومضارب بدوها. 

هذا الإرث الإنساني الثمين والممتع والمفيدء الذي يضم ا مئات من نصوص 
الرّحلات الناذرة تقوم «هيئة آبو ظبي للثقافة والتراث» اليوم شر باکورة اجزائها 
بالعربيةء في مشروع طموح بهدف إلى نشر أكبر عدد منهاء وتقديمها للقارئ العربي 
بأرقى مستوى علمى من التحقيق والبحث» وآحمل حلة فنيّة من جودة الطباعة 
وتقديم الرثاقق والصزر والخرائط النّادرة. 

هيئة أبو ظبى للثقافة والتراث 


ایا 


مقدمة 
کارلو جوارمانی ورحلته 


هله ی إلحاقة ا من ل الثقافة الحديدة التي تر تادها «(هنه بو 
ظبي للنقافة والتراث»» بغية تأسيس مكتبة جديدة من نصوص أدب رحلات الرواد 
اوو ا فن «رواد المشرق العربي»» نتنا ول من خلا ما نضا 
شائقاً ونادراً لرخالة إيطالي زار شال جزيرتنا العربية قبل 145 عاماًء فقدّم رواية 
٣‏ چریره ۰ el‏ 


المغامرة ll‏ ا ا م تكن الأن ق و e‏ 
5او کا دة اقا کن من خلاها تقديم الا خدات لمان شاهد 


عيان يرى ويحس ويشارك بأصالة ومصداقية. 

هذا هو إذن رخالتنا الحرىء الجديد» الذي نصاحبه على متن رحلته الممتعة 
من القدس الشّريف إلى عنيزة وحائل» إِبّان حكم أمير جبل شمر الثاني طلال ابن 
E a lg‏ 
الفنلندي جيؤرح آوجست فالين» البريطاني وليم جیفورد پالحریف» جوارماني» 
الریطانی : تشارلز داوتي» لا و > الألاني البارون إدوارد 
نولده. فسطر اسم بلده إيطاليا على سجّل رواد جزيرة العرب» في سلسلة لم تشمل 
كثراً من الطليان» برز منها: الرّائد الأول لودوفيكو دي فارتي|» وجوفانى فيناتي» 
ورنتسو مانتسوني» وجوزپپه کاپروتي . 

طا لما أشار باحثونا إلى رحلة جوارمانى هذه دون أن يتاح هم قراءتم ¢ سسا 
EC‏ 


لوال اوو کال رار 9 ررر وو ارال ن 
E‏ ا ا ویره عام 21026 کان واد 
يعمل في التأمين والشحن» ثم تعاطى تجارة الحرير» وبعد خسارته في التجارة قزر 
اول المشرق» فاختار بيروت التي كانت من أهمٌّ المراكز التجاريْة البحريّة في 
ف ا اا ان ر ع E‏ 
ذلك نی عام 1850 م. 


ي بيروت اشتخل كارلو بالتجارة» لكتها ) تلائمه» فحصل عل وظيفة مثل 
للبريد الإميراطوري ای اش و موقعه الحديد هذا يدا رحلاته ي 
بوادي بلاد الشام» وركز جهوده على دراسة سلائل الخيل العربية ة الأصيلة واشتغل 
بتجارتها. ويخبرنا بنفسه عن قيامه برحلة إلى الحوف في عام 1851 م (وكان عمره 
آنذاك 23 سنة)» كا يروي عن معرفته الوثيقة بأغلب شيوخ البدو في بر الشام 
والتاد ونواحي الأردنء وبأن نجدا بقيت في باله حل بعيد المنال. 


O 
فهنا وقعت في معضلة: هي ان رحالتنا هذا اشتهر اسمه بين مثقفي الخليج‎ e 
وباحثیهم باجم (بمنطوقها المصرى واليمني)» فلو أسميته: غوارماني» لأشكلت فهر سته‎ 
والعادة جرت أن الأساء اللاتينية (الفرنسية والاإسيانة واليرتغالة) قد نقلها‎ E NNT 
أ ارو ن اند غا ل را ار ال کل ی ( کے ی می آن یکی‎ 
جرناطة» ابر تجال» بلجارياء مجناطيس» أجسطس.. فا آخرة هذا التشويش ؟!‎ 
أؤكد دوما على أن أكثر حرف إشكاليّة في الترجمة هو الحرف 6> فلدينا من يترجه غيناً (ني الشام‎ 
والمغرب» مثل: : غولف) » ومن يترجمه جي (في مصر والجزيرة: جولف)» و‎ 
ن ق قوديز» كلوقز» قَلف)» ومن يترحه كافاً فارسية (ني العراق‎ E 
الإنكليز» ومنهم من يتشاطر أكثر فيجعله غ‎ E E مثل‎ 
٤ط أو چ بثلاث نقاط» کقوهم: سیغ|ء أو سيچاء بينما هذا الحرف الفارسى والتركي ج يعادل‎ 
ومن مظاهر التشويش الذي‎ .Ç0k, Ka ا‎ «cC في الإانكليزية» وهو في التركة اليوم‎ 
يفرضه الأمر أن بعض الكلهات صارت تلفظ مغلوطة بجيم مُشبعة: حلط 611 کتالوج‎ 
اری ان الحل الوحيد اليوم هو بوضع ر ی لد د‎ .Gon d01 جندو ل‎ Catalogue 
مثل جيم تحتها حط صغير أو دائرة» أو حتى حرف ۷ (جاما) الإغريقي أو ج اللاتيني. لادا اجيم‎ 
دون ال ا الكاف؟ لأن اللانات السامية نحتمل الإإقلاب بين اإلجيم المشبعة وهذه الجيم‎ 
الحلقية التي تلقفتها القبطية بمصر عن اليونانية ا لمفتقرة إلى جيم مشبعة» وبقيت في هجة اليمن‎ 
عن العربية الجنوبية القديمة» وما زالت في العبرية كالجيم المصرية.‎ 
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قاده هذا الاهتمام إلى إجادة اللخة العربيّةء وإلى التكيّف مع حياة البادية 
والتمرْس الباشر بالعادات والتقاليد البدوية» ومعرفة ااايخات ال 
المنتسرة ى سال جريرة الحرت . ول جد في ذلك صعوبة» خاضة أن بشرته الإيطالة 
الوه مکنته من الاختلاط مع العرب» وأفادته إقامته المطولة ٤‏ الي بالتأقلم 
التامٌ مع العربية وآهلها. 

أسفرت هذه الخبرات عن تأليفه لكتاب نفيس في معرفة أحواح (أو أرسان) 

الخيل العربية» سا اة تة ال الا رشان اة الاساس ةل رة 
العرب: كحيلان وصقلاوي وعبيّان وحمداني وهدبان» تم نشره في) بعد في مدينة 
بو لو نیا 8010212 بإیطالیا عام 4 م بعنوان": 


EI Kamsa, Il Cavallo Arabo Puro Sangue, Bologna, Progressi, 1864. 


ودف جو ار ماتے کا إل ملك فالا ور عار تل الان (21861 
E ad‏ ا 

1878 م). ل فبیل دسر الات انتا غاه ل فسا ی سبىمار من عام 1863 

وزير الزراعة بغرض مهمُة شراء خيول لإمبراطور فرنسا ناپوليون الثالث» ومن 

ازن استدعي إلى تورينو في مهمّة ماثلة. ثم في ديسمبرء عاد إلى فلسطين مكلما 

القديم بزيارة تجد» موئل عشائر العرب ومهد خيلها. 

انطلق من القدس فی 26 ینایر من شتاء عام 1864 م (1280 ه) ومعه خادمه 

محمد الجزيني» فحل ضيفاً على بعض عشائر فلسطين: التعامرة والكعابنة وبني حميدة 

ثم عبر نهر الأردن أل وادي زرقاء معن وتابع ا الاد القبلي ديرة بني صخر 

فزارهم ls‏ و تو صيه إل شيوخ لحد وأخذ منهم دليلاً 

(الدّریبی) کان له عوناً کبیراً وبطلاً ثانياً ني رحلته هذه. کا التقى شيخ الرولة 
طلادل ا فيصل لون الذي زوده برسائل ا حباته. 
(1) تت تر حته إلى الإنكليزيّة» وآخر طبعة له صدرت في لندن عام 1984: 

The Pure-Bred Arabian Horse, a Study of Sixteen Years in Syria, Palestine, 

Lgypt and the Arabian Deserts. Translated from the Italian by Philip Ward, edited 


with a new introduction by Angelo Pesce. Immel Publishng Ltd., London 1984.‏ 
إنا م يترجم إلى العر َة ولا تاب المیجر أپترن )٥١‏ م0 ۲هزه× آوتویدي ل٥٥1۷‏ عن الخيل. 
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کان عمر جرارمات ااك 6 س و کان ماف کا طال ن البو الین 
يعرفونه. فطفق وصاحباه محمد والدريبي يرتحلون عبر وادي السّرحان إلى الجوف 
على متن الأباعر» ويعيشون حياة البدو القاسيةء فيضنيهم البرد في الليل وتحرقهم 
أشعة الشمس في النهار» ولا مجدون ما يقتاتون به أحيانا إلا حليب النوق التي معهم 
أو الجراد. وتابعوا طريقهم صوب تيء حيث أضافهم على الطريق شيخ شراري 
غي ما ارين اء الى اها الى عدوا ي ا ات الى 
زود برسالة توصية إلى سيّده في حائل آمیر جبل شمر طلال بن عبد الله ابن رَشید. 
واعتباراً من تيماء» بدأ بحثه عن رؤوس الخيل في الحرّة الغربيّة بديرة عشيرة الولد 
سليان» وأحد أفخاذ الولد على المعروفة بالأيدان (اليديان)”. 

ولکن من تيء لم يتابع كارلو السفر كإيطال» بل تقمَّص شخصية آغا تركي 
وادعی آنه ناظر إصطبلات وال دمشق الشهر فاد ياشا وسمّى نفسه: «خليل أغا». 
E MBER OT a‏ 
a N a O a‏ 
الغبر حقاً أن نظرته هذ قد يكون فيها شىء من الصواب» إن) لصالح من كان هذا 
البدوي الإيطالي يعمل؟ اصحیح أنه کان عمیلا لناپوليون الثالث» على غرار موفده 
E‏ 

وصل برفقة دليل من الأيدان إلى الجوف ومنها تابع طريقه إلى حير فكان 
E‏ ورو پي ا يام دي ڦارتي) (1508-1503 م). ومن هنالك تابع 
طريقه عبر الحرة إلى جبل طي في ديرة الهتيم» حيث كان فخذ الروقة من قبيلة عتيبة 
يتاهبون لصدٌ حلة قادها ضدهم الأمير عبد الله فانتصروا بقيادة الشيخ سُلطان 
ابن ربيعان» وشيخ الحبردية من الروقة ميرك أبو سنون. 


(1) يسميهم يي نصه باللغة الإيطاليّة بلهجة توسكانا: مهلعل فظنه الباحثون: (عليدان) ولا 
وجود لذلك في جزيرة العرب . ومن خلال ترجمة نصّه لاحظت أنه يعتمد طريقة عوجاء جدأني 
نقل الاأساء العربية» وزاد الطين بلة أن هيئة تحرير المجلة الجغرافيّة التي كانت أوّل من نشر نص 
الزحلة قد وقعت في العديد من الأغلاط لدى النقل من خطه» فسبب ذلك صعوبة بالغة في 

تقصي آساء الأشخاص والمواقع»› واستغرق مني فحص خرائط شال اخحزيرة ا طويلة 
متحرة . إن أعتقد أن النحو الذي آخرجته به الآن يضمن صحة النص. 
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تكن صاحبنا أخيراً من شراء أربعة رؤوس خيل من جياد عتيبة الشهيرة 
a a‏ 
فاسد من إحدى حَويات احَرّةء فأنقذه دليله على الفداوي بمعونة بعض الحوالين 
ا ومن ديرة اتيم تابع طريقه إلى القصيم» ف ا 
له بن فيصل فأحذ أسيراء ورفض الأمير استقباله» بل وجّه به مع أحد زل الأمير 
EE E‏ 


لكي الذي تين بدلاً من وقوع الجاسوس التركي المغترض في متاعب» آن 
E EN ITT‏ رمانی» حیث عامله عنیبر بلطف وقام 
اهال د جف رف اغا ا ی ا ا 
حصوم السعودين» والذي كانت الأقدار تى له دورا أكبر بعد 4 أعوام» حيث 
تول إمارة عنيزة عام 1868 م» حتى مقتله في معركة المليدا 1891 م على يد خصمه 
ع ا و کی ال 

لفت انتباه جوارماني جودة سوق عنيزة» التي تعد المركز الرئيسي لتصدير 
E E‏ 
متخوّفين من بدء حظر هذه التجارة في سنة زيارته ذاعاء لکن ما یرویه شيخ رحالي 
الانکلیز تشارلز داوتى بعد ثلاثة عشر عاماً في عام 1877 م يبن عكس ذلك. وبعد 
عنيزة توجّه إلى بريدة» عاصمة القَصيم القديمة» وعلى مقربة منها تعرّف إلى الأمير 
الشاب بَندّر بن طلال بن رَّشيده الذي كان ينزل بمضاربه في البادية لتضمير خيل 
أبيه» غير بعيد عن فيد على طريق احج العراقي. 

کان بندّر شاباً دمثاً مهذباء استقبل کارلو بترحاب ولطف» وتولى اصطحابه 
e E E E‏ 
الجبل آنذاك ] بخرجوا حقاً عن ول نعمتهم الأمير فيصل بن تركي آل سعود الذي 
عيّن أباهم عبد الله بن علي بن رَشيد حاك| للجبل في عام 1835 م» بعد صر عه لقاتل 
والده الأمير تركى عام 1834 م. ولكن الأعوام القليلة التي تلت زيارة كارلو سوف 
تشهد تبات کبری في حياة كل من الأمير فيصل وطلال وبَندر. 


1َ 


ففي عام 1865 م» حصل اول احتكاك دیپلوماسي رسمي بين الإنکليز 
والإمام فيصل» وكان الإنكليز يأملون بإلغاء ماضي العداوة معه جراء نزاعه) على 
مصالهي] المتضاربة فى عبان وساحل المنطقة الشرقَيةء واستباق فرنسا التي كان 
إمبراطو رها ناپوليون الثالث يعمل Ee a ae‏ 
في العزائر ثي تجد» بغية قطع الطريق البرّي إلى المند على الإنكليز. وقلنا إنه أرسل 
هذا الخرض البريطاني پالحريف» ورب جوارماني نهسه. 

فلا بريطانيًا استفادت من زيارة موفدها الكولونيل لويس پيلي» إذ توي 
لأمير فيصل إلى رحة الله في عام 1866 م» ووقعت الدّولة الشعودية الثانية و 
O E E E ES A‏ 
E‏ الوردية على وقح مدافع الالان ني سيدان 0 م. وحدها إمارة 
شمر الفتة كنتب ها عهد طويل من الازدهار» فعمّرت مدّة 86 عاماً مستفيدة من 
ضعف الدّولة السعودية الثانية في أواخر أيامها. 

إل أن ا ا ول فاختتم أمر طادل الوت منتحرا عام 
ا 
شؤون الجبل أخوه عبيد (البطل الحقيقي بنظر شمر کا تروي اللتن أن يلت 


ا بعده متعب بن عبد الله (1870-1867 م)» وبعده اتی دور اا یا ا ا 
صديق رحالتنا» فحکم عام 1870 م» لکنه بعد عامين اثنين فقط لقي حتفه على يد 
E EM‏ 

على ذلك بوسعنا أن نعد رحلة جوارمانى قد جاءت في فترة حرجة تستعر 
بالا حداث» ولو آنه ل يصح لنا أبداً عن غاية مهمّته الحقيقية. کی هه ضر 
رحلته يصف لنا بصورة أنيقة وجدّابة إقامته القصيرة ني حائل» وقصرها ومسجدها 
وسوقها وبعض آحیائها. کا وصف بسکریپت مسرحي بارع لقائیه بالأمیر طلال» 
وأبدى إعجابه بحكمه العادل وعنايته بالفقراء والأرامل والأيتام. فقدم لنا عن 
حياة شال الحزيرة في بدوها وحَصرها صورة ممتعة نادرة المثال. 
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بعد مغامرة مثبرة - كادت تكون عيتة - في ديرة الرْولة بوادي السرحان» عاد 
أدراجه إلى حوران جنوبي الشام بخير الطريق الذي جاء منه (انظر اخارطة)» ومعه 
ثلاثة جياد من صل آربعة» حيث أصيب أحدها ني المغامرة الملكورة. . ومن حوران 
توجه إلى دمشق التي أرسل منها ا لجياد ا را جو روت اما 
هو فقد رجح إلى القدس ليتابع مُعظم حياته فيها. . وهكذاء ل تدم رحلته الشائقة في 
جد الشمال غير 4 أشهر: من 26 يناير إلى بعيد 22 مايو 1864 م. 

أمّا أسلوبه الح فى وصفه لطبيعة البلاد والأحداث» ولقائه بالناس من 
شيوخ وأمراء ويُسطاء في ياء وا جوف وعنيزة وبريدة وحائلء وتغاعله الإنساني 
معهم؛ » وإغفاله لذاته ولعقدة التفرّق الأوروپي» فأمرٌ وصل فيه صاحبنا الإيطالي 
اال دوت ریت لا يمكنك وأنت تقرأً نصّه إلا أن تتفاعل معه ومع أشخاص 
روايته وتتعاطف معهم» برغم ال 145 عاما التي تفصلك عنهم. . 

والواقع أن تة قصّة كارلو ينبغي لنا متابعتها بقلم رحالة بريطانية مثقفة 
وجريئة وصادقة» هي الليدي ان بلنت التي قامت عام 1879-1878 م برحلة شاتقة 
إلى حائل مع زوجها ولفريد » فما بحوادث ومغامرات تحبس الأنفاس» تفاعلا 
معها أيضاً حتى الذروة» ووصفت با بلاط حائل بأيام الأمير حمد. 


آخيراء عاد كارلو جوارماني إلى إيطالياء فاقام مع زوجته وابنتیه: ا 


Zima‏ وإلشرا ۴1۷۲ فی جنوة» حيث أضحى ا ا ا وتو فيها 
عن 56 عاماً بأواخحر عام 1884 8 


ر 
سو سیا ا 


وبعد» فمن دواعي سرورنا أن نقدم للقارئ العربي لمر ةالاول هدا 
الرحالة الجريء وكتابه الممتع والمهَ بعدما لبث نحواً من قرن ونصف ينتظر حظه 
لاظهور بلغة الضاد التي كان صاحبه يجبيدها ET‏ 
الذي لا يتناسب وقيمة نصه التمين» لی کان أيضا مصر کتابه اليم الآخر 
«الخمسة» عن الخيول العريثة الأصيلة! 


1 
a علد‎ 
A ا‎ 
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ونائق جديدة عن جوارماني: 

من خلال عملي على النص الممتع والحافل باللقاءات الشخصية للمؤلف مع 
العديد جدا من شيوخ البادية وشخصياتها ا لمعروفة» كم وددتٌ أن أعثر على صورة 
ge NE E‏ 
ORE‏ لا صورة له في آي مرجع مطبوع مع الأسف» ولا على صفحات 
الشبكة العنکبوتية! کاننا هنا نتعامل مع شبح تح به عل صفیحات کابه رضن 
بالحياةء نها بغير وجه أو معال. 

a‏ 3 سنوات من البحث مضت بلا جدوى إنا لا حاولث البحث فى 
E EN E‏ 
اوراقه وخریطته لشمال اجزیرة» کان اشتراها مدیرها پیترو نورا دبس ماما۳ ق 
عام 1941 ثم أهدت بقيّتها إلقيرا جوارماني ابنة كارلوء وقامت بإعادة تصتيفها في 
عام O‏ اا ڍgıl Elisabetta Papone 4i‏ . 


تضم هذه المجموعة ENS‏ والفرنسية والعر ية 
مع ملخصات لأبحاث في جغرافية جزيرة العربه ومواد شتى. ولکن ليس في 
رسائله المكتوبة بخطه ما يفيد بكشف اليوط الخفيّة لر حلته. أمّا ما أمتعني في خاتمة 
الببحث» فهو العثور على صورتين شخصيتين لر خالا | الكبرء > واحدة حمل إهداءً 
E‏ وال اط م ال 
klأذgSرة: Biblioteca Universitaria di Genova‏ نسخ هاتين الصورتين» والموافقة 
لي على نشرهما في طبعة قادمة. . نّا بخصوص حواشي الكتاب» فبعضها للموْلّف 
رمنها أشياء للجنة التحريرء ما الغفلة من الاسم فهى لي. 


e e‏ م 
7 


ES 


Romain Rainero: Carlo Guarmani e la questione di Assab, La Nuova 
Italia, Firenze, 1970. 
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E N NN 
ساقت‎ (Sg «Bulletin de la Société de Géographle الان سہتمر 1865 ۾‎ 
وقعت فيها عدة أغلاط نجمت عن ضعف لحلة التحرير في قراءة حط يد المؤلف.‎ 
وني العام التالي 1866 صدرت طبعة أخحرى عن نص خلة ا لجمعية في مطبعة مارتينيه‎ 
باريس» لا تلف عن الطبعة الأول ی‎ E. Martinet 


BULLETIN 


SOCIETE DE GEOGRAPHIE 


SEPTEMBRE 1865, 


RHémelres, Notices, cetle. 


e 


ITINÊRAIRE 


DE 3JERUSALEJ AU NEGED SEPTENTRIONAL 
PAR M. GUARMANL. 


DEÉDIÊ A S, BXC- MH. ARYAND BERIC, MINISTRE DE 1" AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DES TRAYAUX PUBLICS. 


EXTBAIT DONE LETIIE OE NM, GUARHANT A mM. ¥, A, MALTE-BRON, 


A We J'ai écrit les noms arabes comoe Js 
doivent être ius par des Italiens-Toscans (1), et comme je les ai 
entendu prononcer sur lcs lieux; ayaut préféré ce systême ù 


{1} La Rédaclion du Bulletin a cru deroir laisser aux Goms propres 
contenus dans ce Lrayail Porhographe italienne doanée par lê ma~ 
uuscrit original. H est coovenu uue fois pout toutes que Neged doit 
être identiûé arec Nedjed ; Gebel, avec Djebel: Uedi, avec Wadly ou 
Ouatly ; Gor, avec El-ghor de la carte de Van de Velde; Wd, avec 
Vidd ou Ouled; Eben, avec Jun, elc. 

X1. SEPTEMBRE. 4. 10 


راموز طبعة جلة الحمعية الحغرافيّةء پاريس 1865 م 
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ف عام 1866 م ا صدرت طبعة بالاإيطالية في ا الشر يف حمل 
تنقيحات على طبعة پاریس» يدو آنب E N E r‏ 
لكنها لا تزيد با لحجم حقأً عن الطبعة الأولى. ed NE Es,‏ 
n Tıpografia dei Padri Francescani‏ يعو ان: 


11 Neged Settentrionale, ilinerario da Gerusalenıne a Aneizeh nel 
Cassina, Gerusalemme, 1866. 


If, NEGED 
SETTENTRIONALE 


ITINNREARLO BA SERUSALENRE A ANEKILEH 
NEL CASSIM 


#AAû9 VARMA) 


UI LIYOUHNO 


GERUSALEMYE 


راو هة اش م الا عا 21866 


سرعان ما ظهرت للكتاب ترجة ألانيّةء ثم في عام 1916 قام المكتب العربي 
بالقاھ  Buu‏ وھ العائد إلى الاستخباراث الريطانية بتر هته الى الإانكليزية 
للاستفادة من معلوماته إبّان الحرب العاليّة الآولى. وقد كنا رأينا في كتابنا السابق 
«ارتياد جزيرة العرب» لداقيد جورج هو جر ث 1٤ا‏ ع80 .6 D.‏ مدير المكتب المذكور 
مدی اهتمام ضباط الإأنكلير بمثل هذه المعلومات. 
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A E A AC ENS 
Northern Najd, a Journey from Jerusalem to Anaiza in Qasim, translated 


trom the Italian by Lady Capel-Cure, with introduction and notes by 
Douglas Carruthers. The Argonaut Press, London, 1938. 


1 1 al 


n ا ك‎ 
LS 43 “i 


قمتٌ بنسخ نص ججلة الحمعية الجغرافية وطبعة مارتينيه من المكتبة الوطتية 
بباريس» وعنهى) ترحتٌ الآن» بانتظار الظفر بنسخ عن الطبعات الأخرى الشديدة 
الندرة. وعلى ذلك ستكون لنا حت عودة في طبعة قادمة هذه الرحلة» نضيف إليها 
الرّ يادات الطفيفة الواردة في طبعة القدس» بالإضافة إلى ما تقدمه لنا مكتبة جنوة 
الحامعبة من وثائق وصور. وحبَذا من لديه من القزاء الكرام ية ملاحظات على هذه 
الطبعة أن يتكرّم با عليناء لتكون الطبعة القادمة أصح وأكمل. 

a RR 
الزحالين الذين تلوا جوارماني على درب رحلته» فاَومم تشارلز داوتي (1877 م)»‎ 
هوير باللفظ الأ لاني لكونه من الألزاس)»‎ gy) Charles Huber رıgÎ‎ Jراش وا‎ 
الذي قتل بعدما نجح عام 1878 م في الحصول على حجر تيا ء الأثري وشحنه إلى‎ 
ا ا -1879 م.‎ 
ورابعهم البارون نوله ي عام 1893 م.‎ 

برو ت 18 يا 2009 د. مد إييش 


a.ıbesch(@dhotmail.com 
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i 


BS AO RO AS AO GD OA SE E 


2 1 ra HN ا‎ 4 E O LHD E SE: E 3 ا‎ 
1 3 نه‎ A ا‎ RAL : 


EP 


ASSL 1 ا‎ 


Jir: 


ر 


3 


1 مور 


ا 
طبعة مارتينيه من 


1 


0 
RA 
E 
ل‎ 


ار 


ا 
e‏ 
Os‏ 
0 
ج 


0 
1 


Hr 
س‎ 


1866 


SS E 
TAHL 


ا 
3 0 0 


0 
EN 


تنوه للمۇؤلف 

كتبث الأساء العربيّة حسب اللغة الإيطاليّة بلهجة إقليم توسكانا"» وك 
ا مو ذا النظام فقاته على الظام الذي يستخامة في 
عصر نا المستشرقون» الذين يكتبون طط أو k1‏ أو اط للتعبير عن بعض الحروف 
العربيّة التي يكاد يكون من المستحيل على حناجرنا OR TT‏ 
ذلك ستمكن غالة الفزاء من نطق هته الا اء عة أعل من المح فعل 
سیل ا ا اسم عاصمة البل: kail‏ م ب اا الما رول 
Perr‏ فکان ينبغی لى أن أكتبها: ان176ء بين مجعلها السيد جومار 2۲صه[: 
a E O‏ 
ا ۳ ف e‏ 


n 


E‏ لكنني مع ذلك لست آدري إن کان عملي هذا سيصل 


hr EE e e 
أو‎ wu Uedi «Djebel ڎ‎ êê e e ينبعي‎ Neged عبارة‎ 
و‎ Ulûd د‎ UI وکذلك عارة‎ .an de Velte خر بطة‎ dE El-ghor د‎ Gor وعىارة‎ »0ا@@y‎ 
ج نة ا‎ E 2 e 
SS 

(2) ما زالت خارطته هذه ي مكتبة جنو 5 ا لامع 6€10۷2 Biblioteca Universitarla di‏ . 
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دة الو لت 

لولا هذه الرّحلة الواردة أدناه» لكان كتابى «الخمسة»' هs٣هK-اع‏ بقي 
NE Se‏ 
وسلالاته الأصيلة ly‏ بال رفت بالبلاد التی كانت 
منذ فجر الخليقة مهدا لأرقى وأكرم سلالة من سلائل الخيل. ۰ 

كان سبق لي أن توعَلتٌ في الصحراء التي تفصل بجهة الشمال ما بين نجد 
«Eggiaz jl lg Neged‏ وغامرتٌ بالتجوال مرارأ مع بني صخر والتواة ما بین 
طلائع الحلاميد الغربيّة لصحراء النفود. وک ا اش من الخاد بصحبة 
بدو ضنا بشر ی81 والروَلَةَ Rua‏ ® » فتمکنت من الاطلاع في عة ن 
معام الحدود الشرقية لحبل شمر 21 .Gebe1 Sci‏ ويو جه العموم کتت ٤‏ 


رحلاتي كلها ضمن بوادي بر السام وصحاري جزيرة العرب نجحت في إقامة 
علاقات عديدة مع بدو أواسط الحزيرة. BG SS.‏ 


أرض اليعاد. E O NL‏ 
يد المنون قبل أن يتاح لي وَطء آرض تنجد إذ ما فتئت و فتئت تقصيني عنها على الدوام 
O TEY‏ 


0 اهر عن الخيل «الخمسة»» تشر في بولونيا عام 1864 م» وعنوانه بالإيطالية: 
Guarmani, C.: EI Kamsa, Jl Cavallo Arabo Puro Sangue, Bologna, Progressi, 1864.‏ 
معتاه بالعرية: «الخمسة»» الحواد العربى الأصيل» و ا من الاق ورا 
وفلسطين ومصر؛ و صحارى جزيرة العرب» تأليف جوارماني (من مدينة ليفورنو). نشر في 
بو لو نا بإيطالياء 1864 . | يترجم منه إلى العربية شيء. 

(2) الّولة عشيرة عنزيّة من ضنا مسلم ومن بطن الجلاس» وهي أكبر عشائر عنزة عددآ وآخر من 
هاجر من نجد إل بلاد الشام من عشائر عنزة (بعد 1800 م(“ لذا كانت أحفظ العشائر للتقاليد 
البدوية وأعرقها E‏ ا لاغ وبالقغار ادها لحعة. ا من کب عنها هن 
الّخالين التشيكي موزيل والبريطاني لانكستر. 
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ثم ی شهر سبتمبر من عام 1863 م استدعاني إلى فرنسا صاحب السعادة 
مُسيو آرمان بئيك” ءنط86 4صوسعه M.‏ وزير الزراعة والتجارة والأشغال 
العامة کے| وضعي تحت تصرف الحنرال فلوري ۴7 اور اعت 
الحلالة الإمبراطور ناپوليون الثالث» والمدير العام لمرابط اليل الإمبراطورية. 
فلا وصلت إلى پاريس تلقيت من صاحب الجلالة الملك فيكتور عمانوئيل الثاني 
دعوة كريمة للعودة إلى تورينو ۸0ذ 1. و را ي 
إلى فلسطن» مكلفاً بشراء جياد فحول لصالح الحكومة الفرنسية ولصالح ملك 
إيطاليا» فراحت تراود خيلتي فكرة ة أن أقدم أخيرا على ركوب المخاطرة ة التي 
أحلم اء ألا وهي اختراق تجد» وسط أقوامها المتشدّدين. 

كنت على يقين من ن بوسعي تنفيذ مهتي هناك على وجه أفضل من 
مضارب العرب الرَْحَل» ذلك بأن آمراء تجد الذين تتعاظم سلطتهم يوماً بعد 
يوم يحصلون بسهولة من البدو الخاضعين م على أفره الأحصنة الطهمة» وعل 
الأفراس el‏ الأصيلة ويبذلون غاية الحهد للحفاظ على السلالة العربية 
الطيبة بك اما النقي الصرف. 


[الخروج من القدس 6 ينایر 1864 م] 

قمت إذن بارتداء زى أبناء الصحراء وتمنطقت جيّدا بالشلاح» وبرفقتي 
O‏ 
رمضى يواكبني حتى وادي رفائيم أصحابي وعدد كبير من الفضولين الذين 
تيلوا آنني سائ إلى حتفي بظلفي. لدی اجتيازي ببيت ل حم» صادفت ني طريقي 
موكب جنازة» ف] كان من خادمي الطيّب» المتطير ككل مُسلم تقىّ» إلا أن تولاه 
التقاعس» فلدى رؤيته هذه البداية المنحوسة عدّها نذير شؤم لآل حلتي الحالية 
وکاد آن يتخلى عني ويتركني أواجه مصيري المحتوم بمفردي. فلا رأیته متردداء 
ذکرته ا ا ا الموت e‏ فأجابني حسب العرف لمتبع: ««عندما 
اء انه واس رد هه للق 


N ETE ESE و ا‎ 
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[لدى عرب التعامرة غربي البحر الميت] 

٤ ی کو الشيح إساعیل حمدان» شيخ التعامرة اعدو‎ El 

e ME oS E 

أحدهم إلى دوار عشيرة ظواهرة الوادي» وهو من المفترض أن ينتظرني في 

صباح الخد مع ثلاثة شبّان من هذه العشيرة في الحمّة*» الذي هو أفضل موضح 
اجار مر الاردن في الشتاء ا خا 

أمضيت الليلة ني بيت الشعر العائد للشيخ إسماعيل عیل» متمددا قبالته عل 

عدَّة جلود خرفان خيطة معا صوفها مط وعليها فرشت تلك البسط ذات 


الأصول الضاربة ني القدم التي تحيكها نساء التعامرة بمهارة فائقةء والتي تولف 
e‏ 


قبل بزوع الفجر بساعتين استيقظطت ومضت من رقادي» وكانت جماعتي 
على أهبة الاستعداد» أمّا حصاني فكان أقل نشاطا من الأمس» وبدا حتى عاجزا 
عن أن ينفض عن كاهله آثناء مسبره ماء المطر الذي ناله في آثناء الليل. كان أفراد . 
لاوا انكو التي واا وا ا او ا اف 
وحواليها. اصطحبني الشيخ إساعيل إلى الخيمة بمسكاً بيدي» وقام أعوانه 
بالوقوف ني دائرة» وتولى الشيخ تقديمي إلى من سيقومون بمرافقتي» وأمرهم 
باصطحابى إلى بنى حميدة على النحو الذي يشاؤونه هم وليس كا آشاء أن 
وترك هم مُطلق الحريّة في اختيار الوقت والوسيلة» وفرض عليهم كذلك ألا 
کی ی و ار ل ا ق ال ا و کد ا عد ان 
«وجههم م يسود» على الإإطلاق. 
(1) ر یستعم| الولف هذه العبارة الشائعة يي شال أفريقاء وتحني فر به صغارة ا 

e ET‏ . وهو يقصد مض ب القبيلة. 

(2) ترد الكلمة فى النص بالغلاط: هه بسبب إخفاق نة حرير المجلة كا هو واضح في قراءة 


خط يد جوارماني. والصواب: التعامرة» إحدی کریات عشائر فلسطن»› ومن ارط وا 
إالمححاححة والسعدة ا مسار الرحله ادناب ص 104. 


(3) خاضة على نهر الأردن شمالي البحر الميت إلى الشرق من أريجاء تفضى إلى غربي عبان وإلى الشمال 
من مادباء ثم نزولا إلى وادي الزرقاء ومعين . كتتها اللجنة بالخامل : .Kenu‏ 
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تلو ذلك التفت الشيخ نحوي» وراح يتكلم بحن أبويّ رغم صخر سنه 
حسب ما اقتضاه ا لجال» فراح ينصحني بتوخي الحيطة والجحذر والترام ال 
وعقب ذلك آذن لي بالانصراف بأن قبلني حسب العادة المتبعة لدى العرب الرحل 
اأقيمين بنواحي القدس» آي بأن وضع يديه على كتقي ومال بوجهه على ا جانبين 
وا ی ی کن ی وقام آله بتقبيلي عل 
التحو ذاته» أّمّا الشيوخ المسنون فكانوا يمسكون بيدي اليمنى ويضعون يمناهم 
على جبهتي» وراح حميع رجال الدؤار يبادرون إلى مُصافحتي باليمنى وبتقبيل 
أصابعهم بعد المصافحة» كدلالة على المودّة والاحترام. 


[العبور إلى شرقي نهر الاردن] 
E A ENE EG‏ 
ANION O NS‏ 
طلىت ا ا 2 کانت 0 ا 
ا که ع لاف نمار 

على واحدة من الصخور الكلسيّة العديدة المبثوثة على الضفة. ثم لا تلاشت 
معا الّسَق» قصدنا شعاب الحبال طلباً للمأوى وقضاء الليل. 
| يكد يمضي على إغفائنا ساعة واحدة حتى أيقظنا بغتة الضجيج الاجم 
عن انار كميّة من الأحجار المتساقطة من المرتفعات المحيطة بناء بفعل مرور 
بة من E O RS O TT‏ 
ارات ار فا ك غل اعاعا غاد إل ر رهاو د غها سرن 
و اھات ا ار ن ال کن ا 
(1) باللغة الايطالة: :ءءء( ”4ای ويالفرنسىة: bouquetin‏ وباللاتينة: iie‏ وبالالvانة:‏ 
steinbocke‏ (اoو‏ لف). 
قلت: يدعو البدو الوعل بالبدن» وهو أكر حج] من الغزال وقرناه تخينان معقوفان كقرون 


اماعز تقريباً منحنيان نحو ظهره . كان يعيش ني ابال في بادية الشام وعلى حوافها (إنا انقرضص 
اليوم تعاما) وني جبال سيناء. E TE‏ 
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فر الاو واا فل واام الرو ف ت غا أن رما 
طريقنا لكي ندفى أعضاءنا الخدرة. ارتقينا بسرعة كبيرة إلى أعلى نبع المنشاة 
«Menscela‏ الدي ینسابت a‏ و د فاع عامر بالنخیل 
ترتع فيه الخنازير البربّة والفهود*. 

ردت الريح ا وراحت دصر ب وجوهنا فت فتو فمنا ا 
للاستراحة في وسط الصخور التي تعلو قمّة الجرف . وتكن بعضنا من الوم من 
ارين من رادم OO E‏ 
تاره ا على مسافة عر يعدة من مکان اشر اا ودول متم 
باستطلاع مجريات الحدث الجحديد» كسونا حوافر الخيل وتر كنا يتم درجة من 
9 و او ا 

اک ی 
المائتة» وتابعنا طريقنا دون) إبطاء بارتقاء المرتفعات إلى حيث ابتدأً الطريق بط 
خا ال ت من الرجوم التي ها شهرة لدى الحجَاح المسلمين القاصدين 
زيار القد س الشريف» إذ آنا تلوح هم س هنا للمزة الأول. وبعد أن هرطنا 
منحدرا خفيفاً في وادي زرقاء معن صادفنا بضعة أباعر ضح" ترعی عل 
ع ت ای وی ا او ف کر کت 
من هده. وهكذا ا ا لحظ بالوصول إلى دوار بني حيدة» حيث استقبلنا 
صديقنا القديم الت لشيخح ا El-Korut‏ . 


(1) ما زالت الخنازير البريّة موجودة في بعض أنحاء الغورء إلا أن الفهود انقرضت قاماً. 

(2) الأباعر الوضح في عرف البدو هي البيضاء اللون» وهي مفضلة لدييم وكذلك السود منها على 
باقي الاأباعر. ومصادفة البيض منها علامة فال طبّب. 

(3) تسمية غريبة غير مفهومة» واسم الشيخ مطلق السلمان الخريشاء عقيد الكعابنة. 
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[الثزول لدى بني كميدة بوادي زرقاء مَعين] 

کان دوار الشیخ مُطلق ۴1-٤٥٦٤‏ یع بفوضی ry‏ كاملة 
فلا ا ت ال غات الفا انك غ ااا ا ا ل 
ENB E‏ 
التي جعلتنا ننهزم من نبع المنشلة إلى مارة قد تبن لنا مرها ببضعة كلمات: أغار 
عرب العدوان بغتة على الكعابنةء فبادروا إلى التخلي عن الدوّار وعن حلاهي 
وانسحبوا إلى ديرة بني حميدة» وهم يقاتلون دفاعاً عن أرضهم خطوة خطوة 
لتأمين نجاة أسرهم. فقاتلوا قتال الأبطال» ولم ينسحبوا إلا مُرغمين بسبب تفوّق 
أعدائهم بالعدد» لم يُمنوا في المعركة إلا بعشرة جرحى. أَمّا بشأن الخسائر المادية 
التي منوا بهاء فلم يصبهم ذلك بكثير من ايء فالبدوي معتاد على ااذ حلال 
الآخرين بمثابة حلال له» فغزوة واحدة فالخة من شأنها أن تغنيه فى وقت قصبر 
N‏ 
خسارة بأّها غير قابلة للتعويض مھا کان مقدارها. 

كان زعي اللاجئين الآخرين مَسعد ومحسن الروعى في المضرب المجاور 
وهو مضرب اسح صغار مشايخ بني حيدة» راشد E‏ وف أحد وت 
الشعر التي تم نصبها على عجل كان يقيم شيخ الكعابنة الكبير موسى ابن فضلة 
مع القسم الأكبر من عشيرته المستجيرة. على جبال الضفة اليمنى لوادي زرقاء 
يمكن مشاهدة عرب العدوان» وکانت صيحات الثأر التى يطلقو ا هى كل ما 
یمکن هم إبداؤه لاله من اللازم عليهم احترام ا ا 
أنه في المعركة الأخيرة وقع هم عدد كبير من الحرحى وقتيل واحد. 

صار وضع الكعابنة حرجا جدأء وربا م يعد بوسعهم العودة إلى ديارهم 
في البلقاء. فالحروب ينجم عنها مراراً أن تبارح کثیر من العشائر دیارھا وہجرھا 
کرن الاسر لاا ال اا دا ان ن ل ی ارت ن 
وادي موسى وهم حاليا ني صحراء اليهودية a64لں[.‏ الات الك وا 
آولا ن سهوؤل البلقاء ثم في منحدرات البلقاء بالغورء واليوم هم مكرهون على 
البقاء بمراعى جبال فلسطين المتاخة لنهر الأرذن والبحر الميت. 
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أا عن الكعابنة أنفسهم”» فهم من عرب ابن البص» كانوا هجروا البَلقاء 
إل جبل إدوم. . ومن المحتل أن عشيرة موسى ابن فضلة سوف لن تبارح بعد 
اليوم جبال ار ۲۵ں). 


al alr 
- 0 wam 
#Y 


| 


استقبل بنو ميدة ربعهم وأصحابهم ومعارفهم بقبلات متتالية على الفم» 

وکانوا يقبلون الآوائل منهم بشكل آسرع ويتمطقون شفاههم» أمّا الأواخر 
e eg E‏ 

SD GE 
وتم عرض رحها أمام شهود» وأعلن آنا ۾ تكن حاماا‎ E 
وبفضل هذا الإجراء م يتوجَب على الشيخ مُطلق سوى التعويض بشاة فقط‎ 
ولیس بشاة وجدي ک) کان من حق صاحبها أن يطالب. وھکذا لم يعد آمام‎ 
صاحبها الق بتعويض سواه» لاه من المسموح عند مجيء الضيوف إن لم يكن‎ 
بمتناول المرء حلاله الخاص» الاختيار من أوّل ما يصادفه من هائم.‎ 

و الشيخ مطلق والشيخ الأعلى منه خحالد أبو بريص» ال ةة 
- اجتذبتهما إمّا رائحة الشّواء أو سعادتم) بلقائي - قد أعفيا تلك العشبة 
التعامرة من مسؤ وليه م تجاهناء وتوليا اصطحابي معرزاً مكرما إلى بني صخر 
وار کی اا کی ای لے جرت ای ی ای ا 


ی ن ای اا ب 
ااررفازين؛ وجات د ا عل إن السرر ال اررها د رات 
الزكرو الغاري» التي تنمو بكثرة في الحدول» في المكان الذي يغور فيه الجدول 
تحت الأرض على بعد ساعة ونصف إلى الجنوب من منبعه. وهذا المنبع يقع في 
وَهدة فسيحة مليئة بشوك العليق» وهي ملاذ مُعتاد للخنازير الريّة. 


ب 2 ۱ ا : ء 
(1) من بني كعب بن عدي» من قريش من العدنانية. كانت ديارهم قرب ساحل البحر الأ حر شال 
غرب الحجازء نزح بعضهم إلى البلقاء وجاوروا بني صخر وحالفوهم فخدّوا منهم. 
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ولا كان مرافقي د يمتهن الغزو والنهب» فقد جعلته يقص عل حكايات 
اغزو الأكثر جراءة الي قام باه وليس ذلك بآني أجد متعة براع آمثال قصمر 
اللصوصية هذه" إل رغبتٌ أن أؤكد لنضي أن سلأبي صحارى شال ا حزيرة 
قول أوفياء للأعراف التقليدية المتوارئة لأجدادهم اا وف الواقح انش 
به ا كول ات ي لاص - ددا کیا من قصص الائ 
sg LE TS‏ 

بعد ذلك أمضيبُ ساعات في الإخلاد إل الراحة ورأسي مستند إلى حرج 
ر » فأراحني ذلك قاماً من عناء التعب الذي أله بي مؤخراء غير آنني 
ألفيتُ نفسي عندما استيقظتٌ عرض لمواجهة عناء أكبر من ذلك. كان الشيخ 
NS E‏ 
التعامرة فبعد أن تم منحهم تعويضات على خسائرهم سمح هم بالانصراف» 
افوا لر 

فا تار غان عا وا ا وی ا ال رن ا 
المد 21-7٤٥٩‏ على اعتبار أن حرف التاء فی ا ل E‏ ا 
ee DL‏ لا أراعي هذه القاعدة لتلا يؤدّى عدم عارسة 
اللغة العربية لدينا إلى إلى الظنَ بأن ال التعريف جزء من الاسم فلذلك آنا أكتبه 
دوما کا لو کان متصلاً بأسماء تبداً بحروف قمرية لا تخر من لفظه» وخصوصا 
أن التغيبر الحاصل ينجم عن كيفية النطق وليس عن كيفية الكتابة. SOR‏ 
TS‏ 
NE e EN E e O NS‏ 
طبيق» ال - صوان» إلخ. 


(1) يعد المؤلف عمل الغزو ضرباً من ضروب اللصوصية لأنه لا يفقه روح البداوة وشظف عيشها 
ومعاني الفروسية التي تخالط الخزو. ولو كانت هذه الأع|ال ضر با من ضروب اللصوصيّة لا 
کانت ارتطت بالشعر الرائم والقيم النلة التي خلدتها قصص البداوة» وفيها معاني إلإياء 
والوفاء والشهامة والنجدة والرّجولة. 

(2) تابط شرا والسليك بن السلكة من أشهر الشعراء الصعاليك ني الجاهلية. 

(3) النْمَّد نسبة إلى فندة المد من آل الخريشاء إحدى فرق بنى صخر المحروفة. 
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اا TS SS‏ 
ال ذاكرتي فض كنت وضعتها في جولة سابقة إذاأحلنابالحسبان أن وادي 
e E a‏ 
حفرت في مركز مهده الأعلى الذي تحؤل ني رأيي عنهء فالماء يوجد على عمق 
بضعة أمتار فقط» ومن غير المجدي حفر الأرض على أطرافه على عمق يبلغ 
ENS OE‏ 
التى تسقط فى أحد الآبار الأقرب مسافة إلى حيث يعتقد أن منبعه يوجد يتم 
العثور عليها ثانية في المناقع التي تصل إلى ماء أحد الآبار البعيدة عنها. 


[في مضارب بثي صخر بوادي السرحان] 

ل نتأخر في الوصول إلى مضارب بني صخر. في بيت الشعر الأول قمنا 
بالتوقف ليرهة من الوقت» من أجل الحصول على المعلومات الصرورية لكي 
ON E‏ 
O E lL E O RTE TE‏ 
الوصول إليها قبل ضحوة الشمس» فلقد اكتفينا في هذا اليوم باجتياز السبخة 
وبقبول عزيمة أوّل من يدعوناء في الضرب الذي يقطع الدرب على الضفة 
ال كه هدا ا دول و لاء الراككق اة كان جحد 

مها بلغ فقر البدوي» عليك أن تبقى على كامل اليقين باتك عندما تدخل 
بيته لا يمكن أبداً أن عضي الليلة دون أن تتعشى. وني العشائر الصغيرة والفقيرة 
يتم استقبال الضيوف على الدوام ني بيت شعر مُضاف إلى البيوت» وتتناوب على 
الإنفاق عليه ي كل يوم أسرة محتلفة. أا لدى العشائر الكبيرة» فرغم أن ني كل 
منزل للمضارب بيت للضيوف» فإن كثيراً من العرب من أجل نشر صيت هم 
بفضيلة الكرم لا يتركون لأىّ عابر سبيل فرصة الاقتراب من هذا البيت 
الخصّص للضيافة» بل يأخذونه حتى بالقوة إلى بيوتهم. 
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کان هذا ما حصل معنا بالضبط› فلك لا دذغرة اح امه ر کارب ب 
صخر (أو الصخور) ويدعى مَرَبْن» وقام أحد أبنائه بإيقاد التار من بعر الال 
والجذور اليابسة في الحفرة ة التي يبلغ حجمها 60 إلى 75 سنتمتراً مربعاء وعمقها 
0 ستتمترأًه والتي كا هي العادة لدى جيع البدو الرْحَل توجد في القسم 
اللخصص للر جال من بيت الشعر. 

حفت امرأته لحمع كميّة وافرة من الحطب» أَمّا هو فقد أخذ بيده اليسرى 
بعر ف فرسه الت جلبها له يعض أهل بيته» واتكأً على الأرض بره الذي كان 
يقبضه بيده اليمنىء وطفر بقوّة على صهوة الفرس دون أن يستخدم الركاب» 
وذلك لأن القتب الذي كان موضوعا على الفرس ل تکن له رکائب. وانطلق 
الرجل يعدو بفرسه سريعاً نحو تلّة غير بعيدة كثيراً وسُرعان ما توارى عن 
الأنظار خلفها. وعَقب ذلك عاد سريعاً ومعه جدي تم ذبحه. 

لقد لاحظب أنه حسب عادة البدو أجمعهم تقريباًء م يقم أبداً بوضع 
اللجام على فرسه قبل امتطائهاء بل إنه استخدم لقيادتما الينان (الرْسّن) . والخيل 
لا يت لحمها إلآفي وقت المعركةء وذلك أن المطية التي لا شكيمة عليها تتمكن 

ا دون أ E e REE OEE‏ ويسرعة اكول 
يدهشني عدم وجود رکائب للشرج» ا الحصول عليها ي 
الباديةء وقلة من الخبّالة من يكون بمقدورهم امتلاك سرح كامل العدة. 


[صفات نساء البدو] 
ا ق ن ق 
E CT TT‏ 
القوّة» وكانت تلك المرأة ذات شعر أشقر. ووجود الشقراوات في بني صخر 
e‏ وسواءٌ كن شقراوات أم سمراوات فلهنَ جيعأ عي أجمل من 
IE GEOR aE‏ 


گے 


السلط. 
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ل تؤخر ملاحظاتي الجدي عن الضوج وتم تقديمه لنا مسلوقاً ومقطعا 
قطعاً صغيرة في نوع من قصعة كبيرق e‏ حرارة الطعام» رحنا ناهل ي 
الأكل قليلاً كل حسب شهيته. وكنت ربا الوحيد الذي راح يفكر (ما بين 
حرقين أصابا حلقي) بفائدة أشواك الأكل. انتهى العشاء» وم يبق حينها مزيد 
a a Ea‏ 
E‏ وعَدنا لئلاً نتأخر على الإخلاد 
ا ااا وروس مد کا کان ن اقاب العں آل کات کم 
أمكن مُرَيْن البطل الفقر تقديمه لنا من وسائد. 


عاد باد ل 
A Av LN‏ 


[الوصول إلى آل الفايز مشايخ بني صخر] 
ا e‏ 
عندما وصاتا إل الشيوخ من آل ايز“ في الأليطة*» کان هناك کثیر من بیوت 
الشعر ذوات الأعمدة الأربعة أو الخمسة SE‏ 

عشرين مترأً» وعرضها لا يتجاوز ثلاثة أمتار ونصف. وظهرت بالقرب منها 

O E O CE 
الط ق كان خا ال کن را ها هن ات الرس الا مامي‎ 
oN O 
يمنعها من الحري» لكنه يعيق حزية حركتهاء ويكون من السهل ردها إن‎ 


ایتعدت . 


(1) ينقسم بتو صخر إلى فرق: الجبورء الخريشةء الفايز الرَبّنء ا خضيرء E TRT‏ 
الشايخ من الغبين من الطوقة من بني صخر من طي من كهلان» وينقسمول إلى 12 فندة: 
الفندي» الحنسات» البخبت» ا المعحمود» القعدان» الكنعان الصقورء الغورى» الدعاك 


الشوشان» ل وخوم العامة: «راعي ا 
(3) حسب تعبر البدو تسمی: e‏ حومس. 


ا 


Ra 

وثوقاً أي الاق الخلفيّة التي ذكرتهاء والموازية ها ي جهة الأمام عند أسفل 

e‏ الوثاق تحز في جهتي الأمام والخلف كلا من الوبر وا جلد 
وتترك الحم في الخالب عاريا . ولا يبرأ القرح» ينمو الوبر أبيض اللون. 


في الليل ينادي آصحاب اا ایاها رصیحات معينة» و بر بطو غا 
دفو د» ویترکون رأسها طليقا. e‏ ی أوتاد بيوت الشعرء ا نوجد 
N GD EN‏ 
فرك بعيدة عن الأفراس تحت خراسة عدة أشخاص: 


أمام بيوت الشعر ترى مغروسة في الأرض رماح مقاتلي الأسرة التي 
تقطن اء وني الحهة المخصصة للزجال توجد خيام الصيوف. وهذه المضارب 
انتشرة بغير انتظام هي تجمّع لاسر آل الفايز ذوات المكانة المرموقة. كان حهيع 
شیوخ هذه الفندة موجودين هناء باستشناء ا اش الت الدی کان 
ys‏ ولقد آدرکت غيابه من خلال رؤيتي لبيته الذي 
يتوسط جميع البيوت الأخرى في مركزهاء دون أي رمح يدل على آنه في البيت. 
ونا تابعتٌ المسير قدماًء رأيتٌ من خلال عدم وجود الرماح آنه لم يكن ضيوف 
في بيت الشيخ عيد السّليان كاتب العشيرة» وأخويه رميح” ونجم. 


(1) أحد كبار مشاهير فرسان بني صخر على مر العصور» ورد اسمه بالغلط: : »Scelasco‏ ود وما فی 
الق اد اتك لات خرص أخطاء و الله طط چو ارماتی: 

(2) کان یطلق على سلیمان بن عرّاد بن ذیاب بن حمد بن موح بن فایز لقب «آبو جنیب»» لانه کان 
فارسا شجاعا معدا بتفسه وقوته مجتنب المضارب ولاخالط العرب في منازهم. وتسمی عشرته 
«الحنيبات» أو «أبو جنيب»» ومنها الفارس رمیح هذا الذي يذكره شاعر الرْوّلة وفارسها 
حف اللأذن بعد معر كة «كون الشيحا»» فى قصيدة طويلة منها: 

يارميح وضح النيص ما عقبن شين و ات اا 
ويروى أن رميحاً أصيب في رجله في إحدى المعارك فربط رجلة بعليقة الفرس» وظل يطارد 
القوم حتى تغلب عليهم. ولا سجنت السلطات التركيّة بعض أفراد قبيلة بني صخر بسبب 
امتناعهم عن دفع الضرائب» قام رميح وجماعة معه با هجوم على الجن لفك أسر السجناء إلا 
أنه وقع بعد معركة ضارية في الأسر» وقررت السلطات نقله إلى إستانبول لمحاكمته وإعدامه. 
فاستنجد أحد الشعراء بالفارس عقاب البّخيت لنجدة رميح» فقال: 
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لذلك» كيلا أتمادى ني إزعاج الشيوخ الآخرين» والتزاماً بقاعدة العُرف 
Ee GEG‏ 
الاستقبال الذي لقيته هناء فهو ذاته ET‏ حميع الضيوف› EE YS‏ 
هو شائع لدى بقية البدو. راک ا اقرا کرت اق ایب ع 
تكون بطبع القبلات على الوجه» بينم يومي التعامرة بها إياء EE‏ ا 
ثراءٌ من بني حميدة» فهم يقدمون الخر فان بدلا من المعز أو الجدايا. u‏ 
أضافوا أرزاً مطهرَاً باماء ثم أضيف إليه السمن. وهذا الأرز يؤكل بثلاة أصابع: 
الإام والسبّابة والوسطى» ويم كبسه براحة اليد بأكملها وتكويره ودحرجته 
حتى يصبح بشكل كريات صغيرة» ثم يتم نقفها ني داخل الفم بطاهر الام 
وعندما ينتهي الغداء» laa‏ وماع وعند عياب الصابون يتم 
و 


لدى بني صخر يشرب حليب النوق في الصباح والمساء بوفرة» وهو 
RE NN EE e aE‏ 
غائلة الجوع. وكذلك من بين الأطعمة الأخحرى التي تؤكل هنا الخبز والعجّة 
الحلاة» وني المناسبات المهمّة يؤكل لحم الجمل» وطعمه أقل كراهة ما يظْنْ كثبر 
من الرّخالين ويأبون اللصديى: 

EC TE CT 
التي هي حياة البدوي» كاهواء الذي يتنفسه. وبنو صخر الذين يمتازول بشهية‎ 
أكثر من كثبر من بقَيّة العشائرء يؤثرون القهوة السوداء» وهي القهوة الحقيقية‎ 
ا الوا رهاو اا وك ا وو ع ا‎ 
من القرفة وكبش القرنفل والسكر ويسمّونه القهوة البيضاء. والقهوة مشروب‎ 
اا ا اف ال ن رها ا‎ 


ياعقابت و بالسشمومي قو طر يباري حصنهم والاّکاديش 
AE‏ 
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[إصيد الغزال] 
وبنو صخر بدو أقحاح» فهم لا يييعون سمنهم» الأمر الذي يعد عيباء بل 
به نه لأجل الصو ف و درول ویدرنون لاضك الكلاتب السلوقية 
والبواشق والصقور. ويصطادون الغزلان والمهود طرداً عن ظهور الخيل. 
ا e E‏ 
CE CE‏ 


[المؤلف في مغامرة صيد الفهد بالقليطة] 

بعد يومين من وصول إلى القليطةء وبعد أن أوكلت إلى حمّد أمر تهيئة ما 
يلزم من أجل رحيلناء قمت بطرد الفهد مع بضعة خيالة ذوي آفراس طببة. 
فقادتنا التروب التي تمم استكشافها في العشيّة مساءً إلى وجار الفهد. E‏ 
أبصر بنا الحيوان» انطلق هارباً بجميع ما أوتي من قوّة وبسرعة لا تصدق. .وف 
أقل من ثلاث دقائق لقنا به» ولشدة اضطرابه وإرهاقه ارعى على جانبه» وراح 
ہر بقدر ما يستطيع ویکشّر عن أنيابه ليخيف الخيل» فأحجم العديد منها عن 
الاقترات منه. فلز أحد الخيالة رقبته بسنان رُعه» وتر جل آخر عن فرسه فداس 
بقدمه على الشنانء أمّا الخال الأول الذي انشنى دون أن ينزل عن مطبته فقد 
أحنى إلى الأرض قناة رحه ونبّتها بإحكام. وهكذا تم قبض الحيوان! ثم تم 
تقييده وحمله» واقتيد إلى المضارب حيث يت سلخ جلده بعد آن يشيع منه 
ا ی 


(1) كان صيد الغزال في ايام جوارماني معروفاء وأمّا اليوم فلا بد من إيضاح طرق صيده ا 
قدي)ً: فعدا عن اصطياده بطريق القنص بالكمائن أو الطرد بالخيل مع الاستعانة بالكلاب أو 
E‏ 
O E I N NCR ER N ER‏ 
هان ال لان فالا عن ين مرها باعاها تي ااا د وره اروج 
متها. «البدو والبادية» لحبور» ص 290-287. 
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خلال الأيام الثلاثة التي أمضيتها في القليطة امک و مين حلة 
احتياجاتي لأجل رحلتي الطويلة. و انق السات O‏ 
SN‏ كهديةء قد أعطاني با لمقايل ل ف ات «عدہان». a‏ 
شراء لول أحرى من أجل خادميء كما قم باختيار واحد من ام الشيخ 
فا المايز» فانتقیت E‏ ا وذ ا اللو 
يكون لي بمثابة دليل و«رفيق». 

N‏ ا البأدية واف غا و اعت تقریباً یع کبار 
شيوخ عشائر البدو الول في بوادي الشام» فلقد کان بإمكاني دون أي تور آن 
أستغني عن المرافقة ا مكلفة للغاية لرفاق السفر العنزين أو الشمريين ال 
حتاجهم جي الرّحالين الآخرين قطعاً. وكان بو سعي أيضأ في بعض الأوقات 
أن أستغنى عن هذا الذّليل» لولا أثني رغبتٌ أن أظهر نفسي ني جد تحت حاية 
شيوخ بني صخر الاقوياء. AS‏ 
اا ا SEN‏ تی خادمي. وعلى ذلك نم يكن 
أمر وجود رفيتق ثالث لنا عند دخولنا في فياني الصحراء بالأمر الذي يمكن 
الاستغناء عنه ببساطةء لكي يؤازرنا ني توي الحراسة (إذ آنه يوجد على الدوام 
ع و قن الاصوف ا اع رع ا و 
ومع ا لجطب E)‏ الباسة لايقاد النارء اش ينبغي عدم إشعاها إلا نكما 
عنع تضاريس الأرض من رؤيتها على مبعدة. 

ألجآني توسحي الحذر إلى أن أطلب من الشيخ قندي الفايز رسالة توصية 
موجهة إلى جميع شيوخ العشائر الصديقة والحليفة لبني صخر. كا أرسل لي 
الشيخ طلال بن فيصل الشعلان رسالة أخرى بواسطة رجل من عشيرة عي 
چو موجّهة للشيخ سلطان بن ربيعان شيخ العتيبة الروقة في 
أواسط جزيرة العرب» وهما شيخان مستقلان ويشتهران بسطوة غزواتي) على 
أراضي أمراء نجد وعلى عشائر البدو التي تحضع همم وتدفع احزية. وني رسالة 
الشيح فندې الفايز جرت الإشارة إلى باسم «خليل آغا»» على اعتباري و 

من احكو مة لا و الخيل في اليادية. 
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کال طلال بن فيصل الشعلان منذ عدَة أيّام نازلا ضيفاً على الشيوخ من 
آل الفايز. وكان آبوه فيصل الشعلان" قد قض نحبه منذ برهة قليلة من جراء 
ENE N aE CE‏ 
ع س 2 ٤‏ ت ۹ ‌ . 
باسرها تتعقب خطاه منذ وقت طویل» إل ان فاجاته في بیت شعره الذي بناه 
بغیر احتراس بعیدا عن مضارب عشیرته. وجکی أن فيصلا الذي يشتهر صيته 
أ » ۲ a‏ 1 7 : .۰ 1 4 
به م تتغتر رباطة جأشه قید شعرت ورغم آنه م یلحق أن لبس درعه فقد وثب 
ا Ey‏ 
حاول القيام والدّفاع عن نفسه» عاجله الشيخ نار الشهور ا القتيل الأول 
بضربة من سيفه على جبهته أطاحت بدماغه. وتجكى أن نہارا اشهور تلطخ 
وجهه بدم عدوه. 


د اد اد 
#1 | | 


يتألف الدرع البدوي من فمیصس دي ر حديدي SS‏ وین 
ويتمّمه نوع من مغفر على شكل دَرَقة صغيرة يدعوها البدو «طاسة». وټ بني 
صخر مئتا حارب يلبسون على هذا النحو» ولدى عنِرَّة عدد آكبر من هذا بكثير. 
وهم عادة جلبون هذه الدروع من بلاد فارس» والعادية منها تأتي من العراق. 
ا ا و 
E‏ 
MSN os‏ وحارب عة ولد علي غت 
a SS TE E SS‏ الرولة مثل ابن معجل وابن 
جندل وابن حجيد أن يتحالفوا مع الولّد علي لکن فيصلا أحبط خحططهم وقتل قائدهم برجَس 
ابن مَشهور عام 1859 بیده» وهزم حلفاء محمد بأجعهم قرب مستوطنة بصرى وکال ملد 
14 ينایر من عام 1864 م. انظر: «عوائد عرب أالروّلة» موزیل ي سلسلتنا. 
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عشيّة رحيلي هطلت السماء بمطر مدرار. وجاء الجميع عندي يتعللون» 
لأن الأمطار ني الشتاء يطول أمدهاء والماء يمكث فترة أطول في البرات 
الطبيعيّة على الذرب الذي سأقوم بالترحال عليه. ثم في الليل هبّت ريح عاتية 
فکاد بيت الشعر الذي آنام فيه أن بوي تا غمره الاه وتخت جنباته بف 
غا وک چ ی ا ا ات ای ها 
ولتثبيت الأوتاد» وراحت أثوامنٌ الطويلة تتسحب على الأرض الموحلة. أمّا 
الزجال فلم يركوا ساكنا. 


a e س‎ 


تنسح شقتق بيوت آل الفايز في الطفيلة وني القرى التابعة ها» وهي تعد 
بمثابة جزء من الحزية التى يدفعها أهالى القرى في تلك الناحية لبني صخر لقاء 
الاقمشة اني ينسجها اتعامرة ر اخاص بل هي س اام الذي ينغ 

يا ها من مزايا افا فان الاه E‏ 
أو من عامّة التاس» ورغم أن لدنَ ات دمه رات غل اناهة نرات 
الشعر ونصبهاء وعلى هدّها وطيّهاء وعلى تحميلها وتنزيلها عن ظهور الذواب» 
r E E‏ هذا فضلاً عن أن عليهنٌ التفرّغ لشؤون 
تدر الوقت لتربية الأولاد ورعايتهم. 


wen am mwa am 


N EEE ED‏ ا الا وگل ا ف ت ا 
ا ي ر 
وأجزائه وكيفبّة نصبه ونقضه» خير ببحث كان للرّخالة التشيكي آلويس موزيل Ns‏ .4 في 
Manners and Customs of the Rwala Bedouins : ali‏ نجھزە للنشر. 
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[الزحیل إلى تياء] 

ي يوم 3 فبرایر Os‏ أمّا 
نحن» فبعد أن جلا أباعرنا ببعض الزاد وبقربة ماء (جُود) لکل منّاء دون أن 
ننسى العباءة البالغة الاأهية امبطة بالفرو» المصنوعة من جلد الحَمَّل والمبطنة 
بصوفه» رحلا RR‏ الحارة من آل الفايز. ل 
طر يمنا وعلينا 2 حا البدو الحقيقيين» نرتدي إضافًا ا عادية للا شر 
أطماع آحد فينا. 

في یوم 11 فبرایر» دخلنا آرض تياء من نواحي [وادي] آبو شر شوح ول 
نعمد إلى إيقاد الثار على الإطلاق» فلقد كنا مكشوفين للغاية ضمن نواحي جبال 
E Nl e A GC ASSN ES‏ 
الذي كان أقل نقاءًء حيث تستقي الأباعر؛ وماء هذه ارات لا سے ا 
ن با ق ا ا ا 

قبل أن نخلد إلى النّوم قمنا برعي الذلائلء ثم جمعناها من جديد وأتخناها 
E o Do‏ 
هذا الحو وتر حى الصباح. غير أن أحد الأباعء بالزغم من هذا الإجراء 
الاحترازي» تكن من التّهوض وهم بالابتعاد» رغم أننا قد وثقنا مأبضه (باطن 
E ULE NE DSN EES‏ 
الغزوء لذلك تمكنا من النوم بأمان مطمئنين إلى أئہا لن SE NEN‏ 
E‏ . وكانت تلك الليلة باردة» حتى أن الطّل (التّدى) راح يتساقط 


ا 


(1) هذا بسبب البكتبريا اة التي تو جد فيه وتستمر في التكاثر. 
(2) هذا الوادي هو أحد روافد وادي المجر» انظر خريطة مسار الزّحلة تحت الرقم 1 (هيئة تحرير 
المجلة). 
E N‏ ا 
اول داو تي عام 187 ۴ ف RE 1 E Deserta : a‏ «رحلات ف ا 
٠ E Eg‏ فى هذه السلسلة إن شاء الله فى خحطتا الحالية. 
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ني وادي الشمري] 

بعدما نمنا َة أربع ساعات» استأنفنا طريقناء ول نكن في مسيرنا تتبادل 
الكلام» وكنتٌ أن عاكفاً على بوصاتي من أجل تعقب معال Ell‏ 
خارطتي» وأقوم بتحديد معام الأرض والمحبال المتاخةء أمًا الدريبي فكان يجري 
أمامنا لاستطلاع النواحي القريبة وأما حمد فقد كان يحث الخطى على مطيته 
وهو يتذمّر فى قرارة نفسه. وهكذا حتى وصلنا إلى وادي الشمّري» وقد أنيكتنا 
حدة أشعَة الشمس» التي تتضارب بشكل بالغ في هذا الفصل مع البرد القارس 
الذي عانينا منه التباريح في الليلة الماضية. 

ظفرنا بفرصة فائضة من الوقت استغللناها لإقامة حيّمنا. وبعدما أنزلنا 
الأحمال عن أباعرنا قمنا بتسر يها لترعى» غير أن هذه الحيوانات عندما تم حل 
عقاها شخصت بعيونها صوب عقبة حفرتما السشيول ما بين رابيتين وأحجمت 
عن الس ناما فلا شاور ةا لكر آم لطر ين اها تر اة ال 
لكننا م نتمكن من رؤية أي شيء على الإطلاق. 


راح محمد يضرب الأباعر بقسوة» غير أن هذ البهائم السكينة بدت كأ 
مقدودة من رُخام» وكان افا و غاد ادا ان للدي اما آنا فلم 
AE SNE EAT‏ 
O‏ 
يفهم ما موجب ذلك.. 

وبمجزد ن E a‏ 
ا قمنا بالتقهقر على طريق مجيئنا لبضع دقائق وارتقينا المضاب 
ا PE O‏ 
عل هبو ط الوادي» وادا ن عل حاں عرة دسم الصسحات التى يطلقها ر 
الاعات الرّخل اغ أباعرهم» و اللحظة ذاتسا أبصرنا سربة من هذه 
الأباعر تعدو من عقبة اليل باتجاه وهدة جاورة» ومنها خرج عدة رجال من 
البدو» كان أحدهم بلس دراعة سابغه حهمراء. 
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صاح الدريي: E‏ ا لجبال. فتبعناه ولیشا 
نعدو حوالي الربع ساعة» وفكرنا أن هؤلاء الأعراب الذين لا نرغب بلقياهم» 
إن كانوا أعداءَ فسوف لن يتمكنوا من اللحاق بنا مع سربة أباعرهم» وبأننا كنا 
ادر غل ران 3 اخر امو راسن 8عH]0rac‏ يي تاریخ الرومان» 
ا ا ا ا ت 

Ee Uy UNECE UA OES is 
المرتفعات التي احتللناهاء كففنا عن مسيرنا السريع لكي نرقب العدو المفغترض.‎ 
ويبدو أن هذا العدو قد قام بتقدير الأمر على النحو ذاته» فبادر على جهله بتاريخ‎ 
الرومان إلى الابتعاد عن السّهل» غافة أن نتبعه. كان موقعنا على هضاب المنكب‎ 
الأيمن لوادي الشمّري» أمّا هم فقد ارتقوا هضاب المنكب الأيسر وراحوا‎ 
E وا‎ 

إن شز ما يصادفه المرء في الصحراء هم البشرء فعند رؤيتهم أو الإإحساس 
بقدومهم علينا اللجوء ء إلى الهرب» ذلك لأننا لسنا ني مكان آمن» وطالا آنه ليس 
بمقدورنا معرفة إن كانوا بمفردهم أو وراءهم قومهم» فلسنا نعلم إلى كقة مَن 
ترجح القوّة» ولذلك فإن من دواعي الحيطة حقاً أن نتجتب لقياهم. 

EOS O a 
E a 
Ea N 
أشخاص بعض النساء والأطقال. عحمد الذي کان سه اع ولدیک‎ 
أعتقد ل ير شيئاء فراح يردّد كالصدى أقوال الذريبي.‎ 

با آنا ل يكن لدينا جال أن نمكث بلا حراك طويااًء وب أن الأسلحة 
التي بحوزتنا أعطتنا مزيّة إمجابية حتى لو كان من سيهاجنا يفوقنا بثلاثة أضعاف» 
فلققد هبطنا إلى قاع الوادي. وكان هناك على الجانب المقابل للوادي عدد نماثل لنا 
E a E E‏ لأجل الدخول ي عملية 
استيضاح لحقيقة الأمر. 
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تم التعرف إل الدريبي بأله من بني صخر وتبتن هو يضا بعض معارفه 

دا0 ولا كانت العشيرتان حايفتين فلم يكن ثمّة ما شى عقباه. 
ES‏ ك 
والأطفال والرجلان اللذان أا العدد حتى خسة أشخاص» تماما 3 هن دلیلي 
الفطين. 

أمّا الرْجل الذي يرتدي دراعة حمراء فكان شاعر الرْجز الشراري سليان 
الليمونى اصص ا بين| كان البدويّان الآخران والنسوة والصبيان تتمّة العائلة. 
كان الفقر قد ألحاً هؤلاء الناس إلى الخروح عن عشيرتمم فيمّموا وجوههم 
شطر عشيرة بني صخر عازمين على الإقامة في كنفهاء لعلمهم بأن بدو الشمال 
يثرو کر ودرو من کان شاعرا عل Caliope ڃًÎ Erato şÎ Euterpe Jli‏ 
«Polymnie gy‏ ا lL‏ ا آما د الات ا 
بأسرهم شعراء فان هذا العجوز الفقير قد أضحت عليه النافسة أمراً لا يطاق» 
ولربم| آنه حينا رأى قصائده لم تعد تحظى بالديح كالسَابق» فان موهبته الشعرية 
راحت تضمحل مع الأيّام» ما أدى به ني النهاية إلى السّخط. 

أصرٌ الشرارات على أننا ني هذه الليلة ضيوفهمء فأجبرونا على دخول 
خيمتهم البائسة بعدما طردوا منها نساءهم وأطفاهم» وبذلنا ما لا مح من الحهد 
للتوصّل على الأقل إلى الساح للأطفال بالعودة إليها للنوم. 

كانت وليمة احتفالنا تتأف من السّمح المسلوق» وهو نوع من الحبوب» 
ومن حليب النوق. وأقول a E‏ حذ ربابته وارتجل 
قصيدة طويلةء فأثار شهيتنا بالصوت الأجش N‏ 
لأبياته الشعريةء التي كانت الكلمة الأخيرة لكل منها يتم ترديدها كلازمة على 
ا واد ا وین کل لقن اراي 


N 

صخر والرولة. هم 4 أفخاذ رئيسية: : الحلسة» الضباعين» الفليحان» العزام . انظر: تاریخ شرق 

الاأوردن وفاتلها اللفتانت كولو يا E‏ سك ترحة اء e‏ طوقان؛ العشائر 
الأردنية والفلسطينيّة ووشاتج القربى بينهاء أحمد أبو خوصة. 
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اصغر الضيبان فاا رأى الشاعر العجوزفي ذلك شيت كيراً من الأرجية رغب 
رار اغا شري تبه كي لو أ ليله في اند وجهها لحد كهت برام 
المقدسين أدنى فرد من طائفة المنبودين. 

e ye NE‏ 8 تعذّر علينا العثور 
PE O APO CRI Fg‏ 
LE Ed O‏ 
gE EA a NES‏ 

sS‏ ي فرجة من الغيوم» 
فرحة لا تعادها فرحة توح النبي عندما لاح له في السّماء قوس قزح. ۔ عثرنا على 
ملجاً نلوذ به» غير أن التباتات المبتلة م يمكن إشعاها. وبرغم ذلك» لم نكد نسعد 
بأننا ل تعد مضطرين للتعوّق بفعل المطر الذي توقف الآنء حتى أمص بنا البرد 
الشديد الذي مصدره الريح الشر ية ع1)إع8. 


[إعند الشيح الشراري سليم اللحاوي] 
سألنا أل مَّن صادفناه من الرّعاة عن خيمة سليم اللحاوي"» وهو أغنى 


ا اا ون با اغ حه خطرل اطول ا عاذت ن پا 
ف ا و 


(1) شيخ الحوابرة من فخذ الفليحان من الشرارات. ويرد الأسم في النصض: ¡K۸-1ء‏ صناعS.‏ 
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كان سليم اللحاوي الوحيد من بين بضعة مئات من الشّرارات الحاضرين 
ا اا E CES‏ . وکان اطفاله یرتدون 
اسالا کباقي الكو الار في العشبرة EE FE‏ 
فار اها وبعضصهم او E E‏ السفل مرفوعاً 
ووا ضمن الحزام» مع أشرطة من الحلد أضيق قليلاً تنسدل على حقويمم 
وکان قسم کبیر منهم يرونا بالقلادات والتمائم» إلخ.. 

هولاء البدو يذكرونني بالتقد الذي تم توجيهه إلى نحاتنا الإيطالي الكبير 
الفارس ديني نصا بخصوص التشكيل الفتى الرائم من الحصض الذي قام 
بنحته في تورینوء والذي يمثل بدويا يعاني سکرات اموت ویتكئ إلى حصان 
جريح. آنا ا حصان فيمّل السلالة العرببة الأنقى» وهو يفوق بشكله وبتعبيره 
لا آقول حصان ا لحر للتمثال ذي الحواد الذي Carlo-Alberto N‏ 
والذي أبدعه الفارس مارو کيتي »Maroche ti‏ بل یفوق حصان الحرب الحقيقي 
للتمتال البديع ذي الحواد الذي ا إیانویل فیلیر gî‏ oإe¢Philib-Emmanuel«‏ 
الذي عمله ذاك النحات الشهير. لقد كان البدوي ا As‏ آثار 
N N CTE‏ 


e 


هڪ سڪ په 


أا نساء الشرارات فهن يتخذن من عبا e‏ 
عدد قليل جداً يلبسن كباقي العرب الول وقماشة المنديل المربوطة بالعقال 
التي يضعنها على رؤوسهنٌ تغطي القسم الخلفي من الرس آمّا من الأمام فتطلق 
شعورهن الطويلة الرائعة التي تنسدل بخصلها على أكتافهن ومنها تنسدل إلى 
رکبهن. وکا لدی بني صخر فليس وجود الشقراوات هنا بأمر نادر. 

إن الشّر ارات أحمل نساء البدوء من بعد العُدوانيّات الرائعات في البَلقاء. 
وهن يعشن حياتهن على نمط ذكوري» إذ يستقبلن الضيوف ويضيفنهم في غياب 
اواو و افا و ف ور ا و ا چ 
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وبا أن مجيء شخص غريب إلى بيت الشعر الخاص ببعضهنٌ أمر نادر 
ا ت 
فترى الصّبايا الفتيّات يستندن إلى الشقة التي تقسم بيت الشعر إلى حجرتين» ما 
EEN a OS‏ 
يندسسن حیث| آمکنهن. 

أ الرجال فلهم أيضا طلعة حسنة وقوية وهم محبّون للغاية النوم في 
اهواء الطلق» ولذلك فإن التدى الذي يكثر بشكل وفير في ديرتمم يصيبهم ببحة 
ي الصوت دون آن يصيبهم بالزشح والزكام. وف الشتاء يندر أن تجد رجلا إلا 
بصوت أبح. 

إذا کان بنو كلب الذين يو كد بوركهارت ال2۲ ان8 على ذمَة بعض 
الأعراب آم موجودون على مقربة من وادي ال E‏ 
الشرارات» فينبغي أن يكونوا مثل هؤلاء ذوي صوت أب على الدوام» ولرب) 
كانت هذه الخاصية هي التي دت - بشيء من المبالغة - إلى انتشار الشائعة بأنهم 
ينبحون كالكلاب ومن خلال ذلك حت تم ابتداع القصّة المنحولة عن أصلهم 
والتي E e TT ٫‏ ا رات 
ينحدرون من بعض بطون بني کلب» بل ينبغي ان يکونوا فعلاً من بني کلب 
الا ر اموا اد ن ا و لا ن ون لرن الاي 
للميلاد في دومة الجندليةء التي تقع على مقربة من هنا. 

قذم لنا شيخ وادي الشمَّري الثرىٌ العشاء ذاته الذي قدمه لنا الشاعر 
الفقبر» وحده حليب النوق كان أفضل من ذاك ذلك لاه ل يضعفه عناء 
الترحال كا هو الحال مع ناقة الليموني. كان دسم هذا الحليب قشدة حقيقية 
خفوقة يمكن أكلها بخنصر اليد» فأشبعتنا قبل أن نبادر إلى شرب بضعة جرعات 
ا 

(1) أساطير تافهة» ومرارا ما حرجنا الرَحالون الأجانب بترداد مقولات مغلوطة تحمل إساءة إلى 
بعض العشائر. لكتنا نطلب من القارئ اللبيب أن ينظر إليها على أنها من خبال العامّة. أمّا كلب 
فهي من كبريات قبائل اليَمَنء هاجر كثير منها مع الفتح الإسلامي إلى بلاد الشام. 
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[سهرة القصيد البدوي لدى الشرارات] 

كان سايم اللحاوي الوحيد الذي 1 يثري يقرضن الشعر ارتجالا في 
CS e‏ 
الختلمة للالفاظ يقاطعون الارتجالات الشعرية اللامتناهية لشيخ عجوز من 
أقارب اللحاوي. 

ما الدريبي» فلا دبّت فيه الحمية راح يجحاول تقليد الأناشيد التي أرهقتني 
بضجيجهاء وبثت فيه الىاس» فقام بتأليف قصيدة ءهنووهء لإ يقابلها التّرارات 
بالتصفير استهجاناً على الإطلاقء هذا لانم ليسوا معتادين على أساليبنا المتبعة 
تي المسارح» بل راحوا يقاطعونما متضاحكين لكي يول ا عن أساعهم. وبغية 
معاقبته على تعادیه» راحت ااه ن ل أغلاطه بإعادة تشطبر أبياته واحدا 
إثر الآخرء وقمن بتأليف قصيدة أخرى في الموضوع ذاته» كان الذريبي ها أوّل 
ا 

ی ی ا ا ا 
التاقة قد أصابه بالاسهال فى إلأمس» وعافت نفسه تناوله. فإذا بالصبيان 
الحاضرين يصيحون مستنكرين هذه الفعلة الشنعاء وحاولوا منعه. إنهم ] 
يتمگنوا من فهم كيف يمكن لأحد ما شرب الماء حينا يكون الحليب حاضرا. 
وأكد له كثبر من العجائز أتمم طوال حياتم لم يشربوا الماء قط. E‏ 
كان يشعر بالغرة من اهجن»› فا كان من المسكين إلا أن أقز بذلك كاذبا 
للخروج من هذا لوقف المحرج» أو متشاجرأ مع الذريبي الذي راح ينفجر 
EI EL E‏ 
وه ولل ى غو ای ناقلب من ا اران 
التزام جانب المدوء. 


SS 
وهو اسم التابح ا اسز ج لدون کیخوته دي لا مانتشا‎ e ستعمل الولف عبارة:‎ !)2( 
SEs OLS 
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ل تكن عادثتي مع سليم اللحاوي باعثة على الاطمئنانء إذ أن الأخبار 
التي جاءته من نجد كانت سيئة. لقد دخل فيصل بن [ترکي] في حرب مع قبيلة 
غ کا ارفا ل ين روا عدا ل غر وغل ال رل وغل ع ا 
في مطلع الزبيع سوف يقودها بنقسه. كانت نية حاكم جبل شمر تنطوي على 
خطر ميت بالشّرارات» ولكن ذلك لا يطال سليم اللحاوي وربعه. فلقد كان 
ية الشرارات قد رفضوا دفع الجزية وعصوا في وجه ابن رشيد بين) قام سليم 
E E e e a‏ 
يتبع إليه وبين بقية عشيرته. 

کا جاءه خبر أكثر إقلاقاً في اليوم ذاته» يعلمه بأن عسكراً لجباً من 
الشویات یقوده طلاع آبو شا قد ظهر على بعد مرد ثلاث ساعات من تيء 
بجهة الغرب منهاء ويحخشى آن بها حموها في الصباح. an‏ 
قد قام بالتوغل في ديرتهم ووصلته آنباء عن وجود مغانم جزيلة. وضمن هذه 
الأحوال القلقة لم يكن بوسعه لا مرافقتي إلى تياء ولا منحي مرافقة تأخذني 
إليهاء كا طلب إليه الدريبي با سم شيخ الطوقة فندي الفايز. 

O E N TTT 
لاحت تباش الفجر» رحلنا بغبر وداع وبغیر تقدیم الشّتكر» فهكذا هي العادة‎ 
المشىعة.‎ 


mh 
أخيرة: فان ن باعرن اني عبتا برج أسوار اا ا ا‎ 
E GE FE ا‎ 
تم عادت هذه اا أعقاہاء فتعتها مالا وعل هذا النبحو کنا من ودع‎ 
E ET OT 
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و الول ل اناخ «Menak‏ آي الدار اللخصصة لاستقبال 
AN a DT‏ 
الذريبي لتقديمي بالاسم الذي تبيه «خليل آغا» aعهانله‏ وبصفتي ناظرا 
لإصطبلات صاحب العالی فؤاد پاشا. لعل هذا الصدر الأعظم» ذا الشهرة 
ال اعام ال عل ال ال تلا یر ل تک موکد هاو الا 
لتر إل اجاح الباهر لرحاتي اللي بالامرة. . 

كان الأمير رمان رجلا قصيرا في الشتين من عمره» مكتنز الحسم سمينا 
ذا وجه أحر» وخصره يدل بكل وضوح على أصله البدوي. استقباني بحفاوة 
ظاهرة وترحاب حقيقي. وكانت صفتي كموظف تركي لتعفيني من واڃجب 
تقديم أب هديّة إليه» غير آتني حرصت على ترغيبه ببعض الأغراض ذات القيمة 
اليسيرة التي جلبتهاء وأرغمته على أن يقبلها مني. اما من انفد دی كرا 
من الاستعداد لإعطائي كافة المعلومات التي طابتها منه. 

على هذا التحى فإتني قبل أن أدخل نطاق نجد الشمالي» منت من خلال 
لمقارنة بين المعلومات التى حصلت عليها من الأمير رُمّان» والملخصات التي 
قدمها لي سابقاً أصحابي من البدو الرْحل» تعكنت من معرفة تاريخ هذا البلد 
وأعرافه وعاداته» وصار بوسعي دون) خطر تصويب تصرفاتي» لا من اجل 
e‏ ۰ 

Ee RGEC e 
E CT E E 
ل أظفر لدى الآیدان أو الؤلد سليان أو شكّر' بنوع الغيول التي يوڏها صاحب‎ 
العالي فؤاد پاشاء فإي أطلبٌ منه رسالة تعريف (وحصّلتها) موجُهة إل الأمير‎ 
e, طلال ابن شيد حاكم جبل شك أو لنقل ملك ا جبل‎ 
على كلام الشيخ فندي الفايزء وتفي بتبرير الداعي الذي مجعلني غير مزود بوثائق‎ 
أكثر رسمبّة لكي أضيف المصداقية إلى حقيقة مهمّتي.‎ 


O ND‏ والشمّر (لحنة التحرير). قلت: والأيدان من الحمامدة من الولد علل. 
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[الخروج من تيماء] 

ي يوم 13 فبراير غادرت تيء بصحبة بدوي من الأيدان"» وتركت هناك 
محمد والدريبي مع المال» على اعتبار أنني لم أرغب بالتعرّض للخطر في بلاد ما 
تزال بالتسبة لي مجهولة تماماً. كنت آنوي التجوال في المراعي المعتادة قدي لبني 
ES‏ لأصل إلى قبيلة عتيبة اط8 التي يسمَيها 
کان Eteibe : j|‏ وأخبرا أدخل نجدأ عبر القصيم. 

وخلال ثلاثة أيام» قام دليلي بالتو جه صوب الحنوب الشرقي بجنوب» 
فأوصلنى مباشرة إلى مضارب شيخه رجا الأيدا“ aل1ءا4-ةزة۸»‏ على طريق 
a og‏ 
I ENE E‏ 

وعلى بعد مسيرة يوم > حسب تعبير البدو - من مضارب رجا الأيدا 
ع یار پا وعرزه الطریی: وهي تبعد كذلك عن تيماء بحوالي 10 -12 
ساف کر عا ا و عن ا خت اة اهال اء عل النهاب دوا غر 
ثلاثة أيّام في موسم مرور قافلة الح إلى مكة. 

استقبلني الشيخ رَجاء وهو ابن أخ واحد من آشد خحصوم الوهابيين 
شوكة وقوّة» بشكل جعلني للمرْة الأول أشعر باتني أجابّه بعدم التصديق 
لحقيقة مهمَّتي على أتها تعلق بالخيل» وبأنني عبرت جاسوساً لصالح الباتب 
العالي. على ذلك راح الشيخ بحيب على جميع أسلتتي التعلقة بالخيل وفق 
عا ا وا ل ت RE‏ ا 
تجد» وتفاصيله التناهية في الإسهاب حول بتزازهم وغناهم» اتیقن کم کان 
يعاني من البقاء تحت نفوذهم» وبأن قبيلته كانت لتقاتلهم عن طيب خاطر» 
لولا أتّها تخشى أن تلفي نفسها وحيدة في هذا الصّراع. 


(1) ترد العبارة في النص والخريطة: لماه والأيدان (أو اليديان) فرقة من الىامدة الذي 
7 و E‏ 

فخذ من عشيرة الولد علي آبناء وهب من صتا مِسلِم من عيْرَة. 

( و الى لادان شيوخ الأيدان وفخذ ال |مدة و ساره ة الولد على بأسرها. 
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[الببحث عن الخيل عند الأيدان] 
مكثت في خيمته ثلائة آيام» إذ لزم بعض الوقت لإرسال خبر لإحضار 
Cl e N‏ 
ليتوانى عن عرض هذه الجياد عل ني أماكنهاء ولكنها مشتتة ي أماكن عدة من 
دیرته. . لكتني ل أجد ني أشكال هذه الجياد ما كنت أتوقع العثور عليه في موطن 
ردا ای ب ن چ ولذا ففي يوم 19 وات ا 
جوف ولكد ان 


وبدلاً من المي ني خط مستقيم» رحب أتوجًه تاره نحو اليمين وطورا 
نحو اليسار» متجوّلاً بشكل متعرّج ما بين مراعي الجبل أو مراعي الحرة. 
قصلت - عن طريتق المصادفة - في المواضع التي كانت مر بها أجمل رؤوس 
خیل الأیدان ۸1٥1۵٥٣‏ والولد سلیمان» بأن خيل الأيدان قد تمت مواراتما جيدا 
عن نظاري» وكنت متأكداً عاما بأن الولد سلیمان م یکونوا على قدر واف من 
ااعارن: ولا ظهر دليلي بمظهر کا لو ني كنت خبيراً ماما بمكر البدو» با لا 
يمكن معه خداعي بسهولة ولرغبته بالكافاة التي وعدته بہاء فقد قر أن یکون 
معي صادقاً ومخلصاً. 


(1) هذا ما تذکره الليدي آن بلنت التي زارت حائل في عام 1878 -1879 م» وفوجئت بعدم وجود 
خيل عتاق في جبلي طيّء موطن زيد الخيل صاحب الأفراس المسومة المشهورة» وتذكر تعجب 
جوارمانی هذا. والواقع أن أخبار الرحالين الأجانب عن الخيول العربيّة ني جزيرة لن تكتمل 
إلا بنشر 3 کتب عنها: کتاب المیجور آپتون» وتشارلز تويدي» وجوارماني. 

(2) زيد بن مهلهل أبو مكنف الطائي النبهاني المعروف بزيد الخيل في الجاهلية» صحابي وفد على 
الرسول صلى الله عليه وسل فأسلم فستاه زید اغیر. کان من فرسان الحرب» وقال له رشول 
الله عا : «تقدم يا زيد فا ريتك حتى أحببت أن أراك» وقال: ار ات 
رأيّه دون ما دکر إلا ما کان من زید فإنه م يبلغ کل ما فیه». 
قطع له الرسول قيداً وأرضين وكتب له بذلك كتاباء وتوني بعد انصرافه من عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سنة 9 ه. كان جسي طويلاً جيل موصوفا بطول القامة وخسن الجسم» وهو 
القائل: 

اال ن لا رى عفانلا N‏ 

(3) يوافق «جوف أو لاد سليان» على خريطة ه. کیپرت ٤۲٠ص .٨.‏ إنظر الصحيفة Ze!‏ 

ول 1865 (بة التخرير): 
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لقد فصلا التوم في المواء الطلق في المراعي» على أن نأوي إلى المضارب 
الموصدة في السهول. فتحت الخيمة يكون بوسعنا توخي الحذر» ومحت الساء 
المرضعة بالنجوم ينفتح القلب بسهولة ويسر. ثم إن الرْعاة إن كانوا عبيدا فليس 
ا 

طوال مكوثنا مرتحلين في ديرة الأيدان هل411 لم تسفر أبحاثنا عن أيه 
E N E RF‏ 
uw bl‏ 

O RR 
ونحن ننظر بإعجاب ظاهري إلى الأفراس في المضارب» مكنانا من العثور على‎ 
طريقة لاأكتشاف أفره الخيول في المراعى المنتقاة.‎ 


aa way س‎ 


عندما وصلنا إلى الحوف» رغبنا بسقاية الأباعر» وكان بعيري لم يشرب 

NSE‏ . وعندما رأيته يتجافى عن الآبار مع رفيقه» لبثت في حيرة من 

E E 

کان e‏ بو ديه sS‏ وعلل دلف اقیت ان 
۰ 0 ۴ ت ص 3 ۴ 

کان ا الولد سليمان قد استدعي إلى حائل. ولا ل 

أكن ود انتظار عودته» فلقد رجعت إلى الأيدان» فقطعت مباشرة في ثلاثة أيام 


کے ہن 


الطريق الذي كنت ولت فيه مُسبقا خلال سبعة أيام. 
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ل تعد مضارب | لشيخ رجا موجودة حيث تركناهاء فا ا 
يومىّ 28 و 29 في ما يشبه مغارة مشكلة من الجلاميد البازلتية السود الكبيرة 
بالقرب من خبرات الاء ل ا و ت 
اف د ا ق ا ا ق 
مسافة أربع ساعات. 


[جوارماني ي خير] ) 

ني صباح اليوم التالي» في الساعة الحادية عشرة» وصانا إل خيبر. وق 
دخوهاء فإ الرَحالة الذي لا علم مُسبق له بأحواها يظل مشدوها بشكل لافت 
ازأى سكاها» ويجسب آنه انتقل بصورة عجائييّة إلى السودان*. 

خف شيوخ البلدة إل عندما رأوني أترجل عن مطيتي عند سفح الحرّة» 
وهو المسلك العسير الذي يفضي إلى الوديان. وقام أحدهم بالاعتناء ببعيري 
الذي كنت تركته حرأ غافة أن أدق عنقي في وسط الصخور والجلاميد البازلتية 
الا عار ا ف الذي کل لف و ت ورت رل اتخاذي 
مانب ال دل ن قوائم الحمل عندما ترتكز بصعوبة على الحجارة 
المتخلخلة فهي تجعلها تنزلق Mee,‏ ولم يكن الحيوان المسكين 
يتمكّن من المحافظة على توازنه إلا ببذل غاية الجهد بالصنى والإنماك على نحو 
لا يعقل بقوائمه. 

لیس ثمَّة في خير «مناخ» aT TT "e۸0‏ 
باستضافتهم في مسكنه المتواضع. ولقد أتاح لي لقب الآغا فرصة كانت خيراً من 
ا آنني تلقَيّت دعوة من عليّان الحبشی» > المحافط التابع للأمر طلال ابن 
رشيد» الذي يقيم في برج كبر في السّهل المتاخم للجرّف الصخري الذي يحمل 
أطلال جسر اليهود. 


E ON E O E 
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في صباح اليوم التالي» 1 مارس» قمت بزيارة الأطلال التي تبيّن أنها ليست 
سوى قطع من الحجارة لا تحمل أية كتابات» وليس ها أي طابع فتي. وقمت 
بصرف دليلي الذي أخذته من عند الأيدان مدلاماهء ولدى رحيل الأيدي (من 
الأيدان أو اليديان) قمت باستخدام رجلين من اهتيم» كانا في السابق يمتهنان 
النطل والسّلب» نظير صاحبنا العجوز حسن الرُوعي. 

ني يوم 2 مارس عند المغيب» وصلت إلى السهل الزملي الذي يحد الحرة ا 

جهة الجنوب» والذي بجتاز به الحجَاج a‏ 
ENES OTS‏ 
تابلية للمسير مسلكاأ للمعزى يلف حول الجبال» ولا تعوّقه تلك الجلاميد 
البازلتيّة الضخمة التي لقيت منها التباريح في اليومين الماضيين. 

وجدت نفسي أسير ضمن ديرة المتيم» غير آتني مع ذلك ل أصادف حتى 
الآن أا من مضاربهم. نمنا تحت الشاء المرصعة بالنجوم» وتحوّلت الليالي من 
البرد الذي كانت عليه إلى ليال ذات جو منعش» ولكن كان ثمَة حطب يابس 
لاو الار ا ان مض الا ان تؤدي إلى جعل المخيْم بحال أفضل 
بالنسبة للأشخاص ذوي البنية الأضعف من بنيتي. 


الولف بدخل جبل طي٤‏ 
ائتتان وعشر ول شباعة a‏ ار دوماً في السھل وباتجاه الشرقى» نان 
يومي 3 و 4 مارس» أفضت بنا الى جبل طز .Gebel-e1-1aeie‏ قمنا بالمسير في 
خطوط دائرية وني مسالك ختصرة عديدة ما بين الهضاب البازلتية التي لا بد أتجا 
a N Rp IS‏ 
نجد. تقع البویر ue ٣‏ ۴1-8 وهی بلدة صغيرة يقطنها اهتيم الحضر» على بعد 


ra mom چ‎ 
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RR 
وفیھا''ینتشر ک] وجدنا 1000 بیت شعر تعود لدو قله عتيه beع†] غ۳ وتتبع‎ 
بطن الرْوقة*منهاء وقابلنا واحداً من كبار شيوخهم» هو ميرك أبو سنون*.‎ 

کا فر دا ان مد غا وء ا اال اء ية 
هتيم في جبل طىٌ» فلذلك نزلوا بجيشهم على المرتفعات التي تفصل المسيكيب 
E1-Meskeb‏ عن سارية طءنrءه؟»‏ وقطعوا بذلك الاتصال مع بقية عشائر 
ات ولذلك» فقد تعن على وجه الصواب (ولو أتني ندمت على الأمر) أن 
أحجم عن زيارتهم. ولكتني أذكر آثني عندما كنت أدرس هوميروس» أن أكثر 
ما راقني من قصصه المجازية كانت قصّة امار الذي وطى حقلاً صغيرا. هذا 
الحار الذي حظي بالصيت الادعا لان أبي الشعر هوميروس ص10 
أفلح في ملء بطنه برغم ضربات العصا التي طفقت تنهال على ظهره. انه م يترك 
القلق يستبد به» بل بادر إلى إشباع غليله وترك للأجيال القادمة مثالا بطولياً لريّة 
الإقدام الذي توّجه في النهاية ما يستحق من نجاح. 


فالذي جریء» با ا ا على الدوا» e‏ راش 
بالتقکر» E NSE CEES ed‏ 
مصير العتيبة المستجيرين» وأن أمضي بعدة مغامرات في صحبتهم. والواقع 
عت اغا بالقاء عة شه نیرا ی فجاج جيل مان لکت کف سانا 
بيحصول فرصة سانحة» مثل هدنة أو حلول السلم العام» كان من شأنها آن تفتح 
لي الطريق إلى القسم الجنوبي من جزيرة العرب. 


(1) كتب الأخ الباحث تركي القدّاح العتيبي: لعله يقصد ذه المضارب نواحي منطقة المحلاني» 
التي كانت تنزل فيها بالعادة بعض فرق عشيرة اهتيم. قبيلة عتيبة في كتابات الرّحالين» 88. 

(2) ترد فی خریطة کیپرت K18pP۴۲۲‏ باسم: بني عتيبة (حنة التحرير). 

(3) ال وقة أحد البطنين الرئيسيين المؤلفين لعشيرة عتيبة» وهما: الروقة وبرقاء وأفخاذ الزوقة ثلاثة: 
ذوو ثبيت» طلحة» المزاحة. وتفرع عنهم فرق كثيرة. والشيخة العامة للرّوقة في الفخذ الأول 
بال ربيعان» وكان الشيخ ي أيام زيارة جوارماني سلطان بن ربيعان. 

(4) يمرك أبو سنون شيخ الحبردية من ذوي عطية من الزوقة من عتيبة. . يرد اسمه في الأصل المطبوع 
ılطiJlة .Meflak-eben-Sfuk :ًÎlط glia‏ 
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يوم 8 مارس» حضرت عند الشيخ ميرك وقمت بإعلامه بها جت من 
أجله.. فحاول في البداية أن يثنيني عن عزمي» ثم وافق في النهاية على استقبالى 
بشرط أن يبقى معي ولو على الأقل واحد من دلي اهتيميين. فأقنعته| كليه) 
بألا يتخليا عني البتة. وأمرت بذبح خروف وشَيّه وأعلنت بأن قبيلة عتيبة بريئة 
عاماً من دمي» إن آنا لقيت حتفي على أيدي أعدائهم. 


[بداية ا لحملة على قبيلة عتيبة] 
قبل حلول الليل» جاء شيوخ اتيم على متن أباعرهم إلى يمنا ونزلوا 
بيت الشيخ ميرك للإخطاره بأنه يتوجُّب عليه عند انبلاج صباح الخد مغادرة 
جبل طيّ» وبأنّه يترتّب عليه ألا يمكث أكثر من ذلك على الإطلاق» وإلاً فن 
الأمير عبد الله سوف يقف منه موقفا حازما. وعلى ذلك تلاشت خاوفی من 
e‏ 
SSE ED‏ 
فى غضون أربعة يّام» برا الا ولم نأخذ من الزاحة 
قسطاً إلا لبضع ساعات وي سوانح كانت نادرة» وذلك دون نصب بیوت 
E I e‏ ومن بني قحطان 
التابعين للأمير عبد الله. وقام رجال اتيم بعدّة محاولات في عدَة مواقع لكسر 
حطوط العدو أو رهم عن مواقعهم» لکن دون جدوى 
SS‏ مع القسم الأكبر من 
المتاع. وتم ۾ إحصاء ء 60 قتیلاً و200 جریح» وو حجدنا ا مجددا ضمن نطاق 
للضارب الأولى في جبل طيّ. أمّا جيش الأمير فكان نازلا بالسّهل إلى جهة 
الجنوب الغربي 
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ني ليلة 12 مارس عشية يوم 13 منه» آمر الشيخ ميرك بإدخال عشيرته 
ضمن وهدة عميقَة غر بعيدة وقام بنشر رجاله المسلحين بالبواريد راجلن 
با عهم» على الصخور التي تولف حاجزاً لا يمكن تخطيه من يع الجهات» ما 
خلا جهة الحنوب الغربي في مواجهة العد حيث تنفتح الوهدة لتشكل خانقا 
يفضي إليهاء وتترك فرجة صخيرة قام الشيخ بالتمركز فيها مع خيالته. 


[المعركة مع قوات الأمير عبد الله] 


تي یوم 13 مارس» رکب بنو قحطان خیوهم إلى مرمی بنادق رجالنا 
ورفضوا التراجع واهزيمة إطلاقاً. وني يوم 14 قام الأمير عبد الله بمهاجمتنا من 
aE‏ وي يوم 15 عاود اهجوم تحت قيادته 
شخصياًء بقواته أحع البالغة E‏ 
الشمس بساعتين» دون أن يتمكن من زحزحتنا عن عش النسور الذي نتمركز 
فيه» ولا من كسر خيالتنا الشجعان. 


وحوالي منتصف الليل» ارتجّت الأرض بصيحة حرب عتيبة ”في 
مضارم. وامتطی الشيخ طن اش رییعان» للروقة”» مع 400 
مذبحة مروعة. ولم تتوان قوًاتنا عن الإسراع إلى ميدان المعركة» وزادت في شدة 
القتال ضراما. 


(1) صيحات احرف أو النخوة أو الحزوة لدى: بطن الرزوقة من قبيلة عتيبة هى: الادرؤق: ولكل 
RE a OE E E a aS‏ 
عروات ار اا الز زار الغا درو غا و ارعان انر فا عة ي كانات ال شان 
الغربيين» تركى القداح العتيبي» ص 90. 

(2) الشيخ سلطان بن عمد بن حمود بن ربيعان» تولى المشيخة في حدود سنة 1246 ى واشترك في 
وقعة طلال عندما آغار الإمام فيصل بن تركي سنة 1247 ه على الروقةء ففزع م قوم هذال ابن 
تصص . . كا شارك سلطان بن ربيعان ي مناخ المربع سنة 1249 ه إلى جانب الدوشان . أنظر: عنوان 
اللجد ي تاريخ نجده لابن بشر النجدي» ص 332- -341. yطUl‏ أن رخالتنا جوارماني ذكره سنة 
1864 م 200 ی انا داولا رق و205 ف 
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استمرت العركة حتى الصّباح» وما كان من بني قحطان الذين ادوا 
دورهم إلا أن روا 0 اى اتخات و ل اغ ا غ 
فام بالانسحاتب ا القصيم» دون آن يتبع فلوله e‏ الشيخان الظافران 
EN NC E‏ 

في هذا الوصف الوارد أعلاه» كان بمقدوري ا 
ااات کال أيطال رفانس «Cervantes‏ وأڌعي لنفسي المعحد أو السفاهة 
EE RN E NG gE‏ 
هوى العلم والحقيقة المجردة. 

oS 
الومدة حيث ألفيتُ تفي . بین الجرحی والتساء وها ما مني بین‎ 
القتال. كانت هذه الجياد مشكولة في الأحمات بقيود» وكانت أمامى الفرصة‎ 
سانحة لدراستها. ولم تقلقني ال[صاصات التي كانت تصفر فوق رأسي» وترتد‎ 
عل الصخور المحطة بنا وتعود لتسقط خامدة عند قدمَى.‎ 

كانت هذه الدراسة في الواقع ذات أهميّة قصوى» لأن خيول قبيلة عتيبة 
کے افر اول ال رل ا کاو اد و انان وض الخال تصرف 
اللواتي يستقبلنهم بغورة الفرح. وكن ينخينهم للعودة إلى القتال إن أمكنهم 
ذلك عندما كان الذرور والرماد يفيان بإيقاف الدم النازف من جراحهم» 
وبعدما كن يضمدن اراح بالعصائب. 

a E O 
الغابر.‎ 


(1) یعنی ذا رواية «دون کیخوته دی لا مانتشا» Quixote de [a M101 cha‏ 007 المعروفةv‏ ھن 
أيتاء ٳسپانيا ميغيل دي ٿربانٽس lnبيدر‏ | aإŠ544ved .Mıgel de Cervantes‏ 
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رفي عل ا ان ا افنآ ع وال بز کاتی ا 
واحدة. فلو أن الأمبر عبد الله انتصرء لكان عليه أن يقوما بإطلاعه على آمري 
ويإنقاذي. وهذا السبب كان الشيخ مرك راغباًء من أجل إنقاذي» بأن يمكث 
منھ) على الأقل واحد لا يفارقني مهيا جرى» لكي يبقي على عاتق عشيرة هتيم 
جزءاً من المسؤوليّة» التي لا ينبغي الاضطلاع با كاملة في هذه الظروف الصعبة 
ال اهنة. 

ي يوم 16 مارس أثناء فترة التهار» قمت بشراء ثلاثة جياد في مقتبل 
ھا کان A SEALE Oa‏ 
ا ولم يشا الشيخ سلطان بن ربيعان أن يجحدد هذه الجياد الثلاثة 
ثمناء لكته رضي بالمقابل الذي عرضته مقابلهاء وهو مئة بَعير. وي المعتاد فإن مئة 
E E N‏ 
مغايرة اما لبقيّة خيل القبيلة» وقيمتها تفوق قيمة الأفراس» وتعيش بشكل شبه 
دائم في المراعي المستقلّةء في حالة نصف بريّةء ولا تتطى أبدا إلا عندما يداهم 
العشائر خطر ماحق. 

E GN 
عليها بهذا التمن الزهيد بفضل التوصية التي أحلها من شيوخ الصخور وشيوخ‎ 
عشبرة عتيبة الُستجيرين الذين تعزّفت عليهم عن طريق الشيخ طلال بن فيصل‎ 
الشعلان» وبشكل ما بفضل مكانة الشيخ ميرك الذي كان يرغب بترحيلي بأسرع‎ 
ما يمكن» خافة آن يقع لي مكروه.‎ 

لدی تقاسم الغنائم التي ت احتجاما في الليلة E TT‏ 

بعض الشيوخ على جواد كميت مشق له نجمة على جبهته وجل القائمتين 
ا فتدخحل الشيخ مرك لتهدتتې م وليقنعهم 0 يمنحوني ا 
E ll‏ - شاركث في العناية بالجرحى عندما مكثت 
محتجزآً كسجين في الوهدةء وأضاف آنه ليس من اللائق أن أبقى صفر اليدين. 
تقلت الأمر وشكرته. 
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e i yy 
SS إن وا‎ e. (کذا)» ا الغر تة‎ 
فإن عليهم رذّها بواسطة بني حَرب.‎ 

رغب أمراء لجد الذين يدفع اتيم الحزية هم بأن يخادر ميرك ديرة طْيّ 
وذلك بسبب خافة أن يعضوا أتفسهم للشبهة في عيني الأمير عبد الله. . فا 
ا ٤‏ المرة الثانيةء وجدت e‏ ابتحدو ببیوتٹ شعرهم لمسافة 2 ا ا 
اکر اک پرا بای اون اہ نال م کی اوآ بارت 
لوده شن جديك إل رة ى أما بنو حَرب» الأكثر قوة» فقد أخذوا بالظهور 
بشکل متعال على حاکمهم TE e ET‏ 
ا ر وهو دول عن قاع ال اخ معد بن 
جَزاء المقيم في الخديدة. ومن ال ار م ال بیو ان بن ن 
E E E E E‏ 
بين عشائرهم الثلاث فقد استكانت الأن وخدت. ورغم أ تم کانوا اسمياً أعداء 
نقد عاشوا بسلا وي آل فرصة تسنح سوف تر القبلتين التین ما زاك 
خاضعتين تثوران» وسوف نراهم جيعا يقاتلون تحت راية واحدة. 

وهنا أقرل راية واحدة ولا أقول «عطفة» عfإده“‏ إذ آنني حتی الآن ل 
أجد هذه العبارة مستخدمة في تجد. وني بر الشام لا تستخدم إلا لدى ضنا بشر 
E e aol‏ 

اع خا لي ارال ف مدان ارك اة ل يكن هال 
قحطاني واحد ميت أو جريح» وآنه لم يلق على أي فرد من قبيلة عتيبة تبعة قتل 
0 ر François Rabelais all gil‏ )1553-1494 م(. 
(0 ر و ارد 


e e 
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وكذلك فإني أتذكر بأنه ني كل وقعة جرت بین 9 إلى 12 مارس لم نكن 
نتعرض مجوم من خيّالة مدن نجد وبلداتهاء وبآن الجنود الوحيدين من بني 
قحطان الذين كانوا يغرون على جوانبناء ويطلقون بامجاهنا الاف طلقات 
الاد ن ان اتا ا کن رة ة بسوى البارود فحسب» لأنه م يصلنا 
منها أيّة رصاصات, فأحجم خيّالتنا عن الرد على المجوم» لارتيا مم نوعا ما من 
جر اء طيتب نوايا المهاحمين. كان بنو قحطان المجاورون لنطقة العارض يشاركون 
فی حملات الأمبر عبد الله دون أن يوؤذوا أعداءه. 

كان امتيم» التابعون لطلال بن رّشيد“ نائب والد الأميرء ظلوا غايدين 
وتساهلوا معهم في ديرتهم» آما أبناء قبيلة خرب الحجازية فكانوا يميلون إليهم 
فی باطن الأمر. ا ا کن مر اال انالا تر 
عبد الله ل يتمكّن من زحزحتنا عن موقعنا عندما هاجن بنسبة عشرة رجال مقابل 
واحد (ولا ننسينٌ بطولة رجالنا الذين صمدوا بنسبة واحد لسبعة على الأقل)» 
وباضطرّاره للانسحاب أمام عدد من القاتلين يقل عن نصف جيشه. 


کان فل عاط آنآ ال لن ات اله فد هو إله. 
E O‏ 
کان صلاح أمري وا نشراح صدري. لقد وفر عل هؤلاء لوان اتخون 
a‏ ء الخغرض من مهتي بسهولة أكبر 
ما کان لي آن أتوقع. وكان من وأجبي قمع الرغبة التي محدو بي إلى الاختراق 
قدماً إلى الأمام في أواسط جزيرة العرب. . وطالا آي قد فقت غيتي ار جرت 
فان الغ ا دون) دافع a Cs‏ اا . ومن جهة 
O No O a‏ 
كرت جديا بالعودة على أعقابي: 


(1) اول أمراء جل شمر کان عہد الله بن رشيد (حكم 1843-1835 م) يساعده أخوه عبيد دون أن 
يعن أمیراً» ثم بوفاة عبد اله 1843 تعن ابنه طلال» لكنه انتحر عام 1867 م. خلفه متعب ابن 
عبد الله» ۰1870-1867 ثم بندر بن طلال 1872-0 م (قتله عمه حمد). 

(2) الأصحَ أن يقول فخذ الروقة من عتيبة» الذي كان ابن ربيعان e‏ 
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ا المساء» تم تجهيز «تل الحم« lae‏ -1- اا للشيوخ ولي. و 
اللحم هو بعير مشوي بکامله» TS‏ ا e «temmen‏ 
ق ا اف جد ویطبخ إا في الماءء أو الحليب أو 
E‏ ورغم ضخامة حجم «تل اللحم» فسرعان ما تلاشى إلى كومة صغيرة 
من العظام. 


ى 


[إجوارماني وحيداني أرض المعر كة] 
بعد غروب الشمس بساعة واحدة» رحل أبناء قبيلة عتيبةء وبقيت أنا مع 
واحد فقط من دليلي الاثنين في هذا السهل الفسيح المضزح بدماء المعركة. أمَا 
الدليل الثانى و فلقد رحل منذ الظهر ليبحث في أوّل مضارب يصادفها للهتيم 
عن بعيرين آخرين لكي يقوما برعاية الخيول وإيصاها إلى مراعي قفيفة» التي 
تشتهر بجودة أعشاب النمی اذه التي تثبت في آرجاتهاء حيت ينبغي آن عت 
هذه الحياد ريث| أقوم بتأدية ثمنها للضامنين لي. 


EES‏ آوی والغربان والّتاب وطیور الزخم تق ا 
a‏ أمضيت هزيعاً من الليل 
ا عليهاء وعندما الفجر تر کتها ي رعاية مرافقي» وابتعدت لجمع 
العشب. كانت تلك مهتة عسيرة» لأني من أجل جڙها م يکن معي سوى 
خنجر ماع۸ کان مثل) باستشناء ا اا اظ ترك الخيول ترعی عل 
هواها فهو أمر لا يمكن مرد التفكير فيه» فهي لم تعتد بعد على أصواتناء ولكان 
توجب علينا العدو خلفها على متن بعيرينا مليّاً لكي نمنعها من الإفلات 
واهرب. 

عندما ت لي جع أربعة حزم من هذه الأعشاب» التي لاحظت أن الخيول 
E O E‏ يمکن من اعلاھ 
الأشراف على السشهل» ومن هنالك مناداة مرافقي ليجلب بعيراً لتحميل ما 


۾ 
جغته هر راد 
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على الحائنب الشمالي من<الصخرة» » ينفتح غار ذو غدير واسع ني الوسط 
كان الماء يقطر فيه بقطرات هزيلة» من فجوات في سقف الخار» وتشبه جايدا من 
ل م تمن من مقاومة الإغراء ني أن أروي ظمأي منه. . لکن برعم دلك 
أخذت جانب الحيطة ني أن أستريح قليلاً ريثا جف عرقي. e‏ 
هذا eT‏ ا وعل أن او لای سب اجر می لادی الذي 
آصابنی فیا بعد. ۰ 


[جوارماني يتعرض لصدمة شديدة] 

أظنٌ اني لم أشرب من هذا الماء سوى جرعة واحدة حتى تبن لي أن 
مه دى وم رجت من ال ار واا اها فى في و رعا سا عن 
التقيّؤ مصحوبا بصداع شديد وهبوط عام في قواي الجسدية. لقد وقر في ظني 
1 ا ت و أفكر بعائلتي الصغيرة» فأو کلت مرها إلى الله الذي 
نستشعر وجوده في لحظات الوحدة الغامرة. اهرت إلى الأرض الرْطبةء وقدماي 
مخمورتان في الخدير» وشيعاً فشيئا راحت أعضاء جسدي يستولي عليها ادر 
وأغشي علٍّ. 

لا يمكن لي أن أحدّد كم دامت فترة الإغماء هذه غير أن شعوراً غريبا 
جعلني آسترڌ وعيي. . وذلك آتني وجدت نضسي أفرك بالسّمن. Re,‏ 
فرأيت السّماء المرصعة بالتجوم» مددتٌ يدي فلامستٌ ثوباً حيرا لامرأًة كانت 
و جا الو 

E O E 
ی و م انہمکتا بتدليكي بحت إبطي وعلى‎ 
صدري. وراحتا تر ددان: «الماء أصابه! الماء أصابه !»» وراحت إحداهما تسقيني»‎ 
والأّخريان تدلكانني. حاولت أن تکل لكني م آفلح بنطق آي كلام. اعترت‎ 
NT قلبي حالة من الارتياح لا توصف» دون آن آڦکن من فهم ما ري.‎ 
جفوني من جديد» غططت في النوم.‎ 
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ا اشتقظت» كانت زرقة الساء ء تلتمع تحت أشعَّة الشمس. TT‏ 
وجدت نضسى مُستلقياً على بساط سميك» تحت بيت عر للصليب أو الزنجاني 
¡معn.‏ کانت خیولی مربوطة إلى الأوتاد الغليظة على مسافات منتظمة. وكان 
دليلاي» مع عدة فر اد آخرين من اتيم ا ای مع الزنجاني. 
ركان تة ثلاث نساء وفبة امت جالسات في حاقة بالترب من بساطي) وکر 
ك في الليلة الفائتة يرتدين الحرير» وهو قاش فاخر يتباين بشكل صارخ مع 
الثياب الرّثة التي يلبسها رجال العائلة» الذين كانوا آباء هؤلاء النسوةء أو 
أزواجهن أو إخوتهن. 

كانت التّساء شابّات وقبيحات» والصبيّة قبيحة أيضأًء والزجال بالغي 
اج وجتو ان اف ارول ال هاا وین اکن ف 
بي» كانت خيولي وحدها هي التي تتسم بالحال. واأسفاه على الجنس البشري» 
كيف أن مظهره وصورته لا ترقى إلى حال خيول الذكية. 

ل تكن التساء الزنجانيات يقتصرن على ارتداء ا لحلل المقصبة التي تالف 
ُلثها من الحرير وثلث من القطنء وأقمشة بغداد» بل گن يتحلين أيضا بأساور 
من فضة. ون ای ر E‏ ل 
الصبيّة في يدها مزهراً (دفاً)» وسرعان ما اتضح أن العائلة ا لمضيافة كانت تتأف 
من أشخاص يمتهنون صنعة العزف والرْقص. 

يقال عن الصلَّيب” إنّه ححظر عليهم الانتجاع» إلا إذا كان القيظ شديداء 
وأن يمتطوا صهوة حصان وأن يسال الواحد منهم امرأته إلى أين تقضي» حتى 
لو مکشت شهورا كاملة غائبه عن خيمه زوجها. 


(1) م نكن نود إيراد مثل هذه العبارات» إلا أن أمانة الترجة تلزمنا. 

)2( ااسات ا فوم یعیشون کالبدو ا من الکویت إلى نجد إلى شال الخريرة 
ويعود أصلهم إلى صابئة حرّان من عَبّدة النجوم. ا 
الكويت إل الرياض (1865 م( ا (ص 157)» ونی كتاب جرائيل جبور «البدو والبادية» 
(ص 333) بحث واف وقيم عنهم. وراجع عنهم: 
Doughty, Charles: Arabia Deserta, London, 1936; Müller, Victor: En Syrie avec les‏ 
Bedouins, Paris, 1931; Dixon, H.R.P.: The Arab of the Desert, London, 1949.‏ 
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ات کے دعا تت وکت ن کل کی جال 
والتساء على عنايتهم» وبخاصّة دليلي علي الفداوي الذي أسميه الاسم" لأني 
ربا آدين له بحياتي. فإن الشيطان المسكن* عندما رأى أن الظهيرة قد مضت 
ولم أرجع» قام بتقفي آثاري على الزمالء فعثر على حزم الحشب» وتابع طريقه إلى 
الغار فوجدني واقعاً مغشياً علّ» ولا لم يعرف كيف يحرج من هذا الموقف 
التأّم» صعد إل قَنّة صخرة فاكتشف على مبعدة حيرا وأباعر فهبط مدا إل 
السهل ووثب إلى صهوة واحد من الخيول الأربعة» وني غضون لحظة وصل إلى 
الزنجانيّيين» الذين لم يجدوا آية صعوبة في اللحاق به. 


ولا کنت ما زلت مغمیٌ عل فقد قام بإیکال ا مياد إليهم» ورېطني ا 
عاتق بعير واقتادني إلى الخيمة التي التقينا فيها من جديد» مح رفيقه وجماعه 
اتيم الذين ظهروا أمامي» حيث قامت النساء بتدليكي برهافة زائدة”» حيث ما 
زلت أجد إلى الآن على جلدي علامات سحجات قاسية. 


عاد علد د 
A  #j® Av‏ 


على الغداء قَدّم لي حليب الوق مع جراد مشوي. أمّا الحليب فكان 
كالعادة متازأ وأمّا الحراد فب آنه عَث الطعم لم آكل منه سوى اثنتين. أظنَ أن 
حشر ة بت وردان والزنبور ليسا اسنوا طعا منه. 

بعد وجبتي التقشفة» جلست أتشاور مع أفراد قبيلة اهتيم. وتقرر آنه في 
مساء اليوم ذاته» سوف يتوجّه أربعة منهم» E‏ 
كافين» لسَوق ال جياد مباشرة إلى قميفةء عبر اجتياز ا حرّة وضراف.. 


(1) أخشى أن يكون هناك غلط في الاسم كا نقلته لحنة تحرير المجلة عن خط يد جوارماني» فهر 
ا ا باللاتىنة ھکذا: -e1-۴ada m1‏ -41 (الغدامي)ء لكن ورد ني النص مواضح الت 
فيها الأساء على نة التحرير ما بين حروف: f‏ †» ا فهل هو الفداوي حقاء كا نقته الليدى 
کابپل كيور ني ترحتها؟ نى معرفة آراء أبناء المنطقة. 

(2) هكذا يستعمل جوارماني العبارةء لكن لا أظنه يريد الإساءة بل يصفه بالدهاء وخفة الحركة. 

(3) يقول هذا الكلام من باب التهكم» ويعني أنهن قمن بتدليكه بخشونة. لكن ألم يفده ذلك؟ 
فعلامَ یتشکی؟ ساك الله یا یا سلیمی. 
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أمّا بالنسبة لي» ومعي علي» فسوف أسلك طريق القصيم» الذي هو أبعد 
بکثیر وأکٹر إثارة للاهتمام. وكنت قد صرحت هم بني ا 
وجدت نغمسي على مقربة منه» وبأتني أرغب با مول أمام الأمير عبد الله» وإن 
أتيح لي آمام أبيه فيصل بن سعود"» وبآتني أرغب من كل بد بالتعرف إليهيا 
وبأتني أنوي العودة ني كل عام إلى تجد. 

في وقت العصر ١ء35‏ فت بازښال الاد مع رغاعپاء ٹم عو 
الغرب* ۲١٣ع٥”‏ أي عند غروب الشمس» استهللت طريقي مع علم. 

والعصر هو الوقت الدَال على منتصف فترة بعد الظهر. ويمكن تحديده 
ي الصحراء من خلال قياس ظل الرَّجُل على الأرض» ففي الشتاء ينبغي أن 
e ENE E a e RS‏ 


طبعاً بقدم الشخص ذاته 


[متابعة المسير إلى القصيم] 
سرنا لمدة تسع ساعات وسط الهضاب الجحرانيتية التي تضم في جهة الشرق 
سلسلة جبال طّيّ» وأربع ساعات في سهل رمل حيث وجدنا مضارب لعشرين 
عائلة من اهتيم. 


أمضينا كل نمار يوم 19 مارس ما بين الاستراحة والنوم» وقبل ن يكتنف 


E E a E CS E 


آي بعد سبرة ولي اني عشرة اعت بلشا دازف ما لصم و رھ 
قرية الغاط 04٤‏ ما وراء ا لجال التي ته تقح إلى يسارنا. 


ra aan rm 


(1) يعني الإمام فيصلاً بن تركي» كتبت اللجنة اسمه عن خط يد امؤلف: 0-811 ا۴-|ھوزه۴» م 
Seh : NS as‏ ک) یقصد الو لف 
وهو ید ل على حرف العين بحرف ‏ بالإيطاليّة» وهو حرف يكتب ولا يلفظ . 

(2) هنا أيضاً غلط بقراءة حرف )ا بدلا من ا. 


66 


وا أستطيع E E‏ ا اظ اا لا جاور اا ات 
ساعات من المسير. حول ذلك سألت علياًء فأجابتى: «ساعة»» وهذه الكلمة 
تعني الساعة بمعنى غير محدد» وبالنسبة للبدو هذه السّاعة قد تعادل نصف نهار 
ولكن في ال حقيقة ُن «الساعة» تعنى : ت ا ولك ا ل کا 
CE CG GL‏ 
O‏ ۰ 


[على مشارف مضارب الأمير عبد الله] 
أتتنا أصداء بعيدة من الوادي. كا سمعنا أيضاً عندما أصخنا السّمع 
بآذاننا على أديم الأرض» أصوات حوافر خيل وأصوات مبهمة. ففكرناء وتبيّن 
آننا على حق في ذلك» آننا قد وصلنا إلى مقربة من مضارب الأمير عبد الله. ومن 
باب الحيطةء قمنا بالتقهقر إلى الخلف لسافة ربع ساعة» ونمنا وراء هضبة 
صغيرة بانتظار طلوع النهار. 
عندما دت الشمس إلى انقشاع البخارء الذي يودي عند الفجر في 
الأجواء الحارة وعلى المسالك القاحلة إلى تشكيل ضباب كثيف يحجب الرَؤية 
عن الأشياء القريبة جد وتراجع منكفتاً آمام نزوات الور ونتاج السّراب» 
ارتقى على متن اهضبة النحدرة التي کنا نتوارى خلمهاء وبقي هناك عشرین 
دقيقة بلا حراك» وعاد بعد ذلك راكضاً ليؤكد لي بنا ل نكن على خطأء وبأن 
راية آل سعود ترفرف وسط مضارب القروانيين والبدوان» على بعد ساعة 
«فرنجية» - أي أوروبيّة - عن الهضبة التي نمكث خلفها. 
e e I E NT‏ 
بالشكوك› وم نصل أبداً إل رأي متطابق» لأن عليّاً أصر تام الإصرار عدم 


وإدا بأربعين فارسا يفاج وننا ويقو مون بتوقيفناء وقطعوا علينا نقاشنا! 
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[الأمير يأمر بترحيل كارلو إلى عنيزة] 

رفض الأمير عبد الله استقبالي» ولكنه برغم ذلك طلب مني جميع رسائل 
التّوصية التي كانت بحوزتي» فقرآها ثم رها لي. 

ي الساعة الثانية بعد الظهرء أتى رجل حبثي يتبعه عشرة خيالة» وأمرن 
باعداد بعبرینا وباتباعه. N e‏ فأجابني: إلى عنيزة .Aneizeh‏ و 
ى آدنی اعتراض ابدیه» لکان هذا ا لإقناعي. وعنيزة هي 
آکبر ری E E E‏ التي یشترها تجارها 
من البدى وعلى تصديرها إلى الكويت اإءQu‏ على الخليج العربي» ومن هنالك 
يم إرساها اد ارس واد آنا ارا ورلن آذ رل مر فا ا را 
أنفسنا كالشجينين - فلم يفتح فاه بكلمة واحدة. وكا كلا تقدّمنا في مسيرنا 

| ES E 
ولا رآني علي واجاًء استعاد روحه المرحة» وشرع يرتجل لي قصّةء راح‎ 
يذكر فيها قنصل اخنازي» الذي يعرف جيع خنازير العام أو لوضع التقاط على‎ 
الحروف» فهو يعني سفيراً لدولة أوروبية م يُسمّها أبداء ولقد رغب هذا السفير‎ 
e 


و وشذه الحكاية دات آصل e‏ ونعود ای زمن عزو جریره ة العرتب 
بقيادة محمد علي وابنه الأکثر نجاحا منه إبراهیم پاشا". 


ا اع يرارشلا 
قرا وقطعة صغيرة من اللحم» وسمح خيالته بالقدوم للتحدث إلينا والكوث 
حول نارثا. وعندما أمر بإعادة المسس» عمد إلى تكييف مسير حصانه للتناسب 
مع مسير بعيري لكي بظل إلى جانبي» وسرعان ما ظهر لي منذ البداية آنه ليس 
ا إلى أن وضلا إل 
ااا 


eS 
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و ا م أكثر موده ولطفاء وقال لي إن اسمه «عنیبر»» وبأ 
رغم کونه من رعايا فيصل بن سعود» فلم يكن يقر بالطًاعة إلا إلى طلال ابن 
رشید حاکم جبل شہّر» ون باه کان عبداً وهو حر وأنه بعدما تم إرساله إل 
لامي عبد الله في مهّة سرَّةء فهو لن يعود الآن إل حائل» وهو غير مسرور من 
الامار الى اه فان عن اللا و ات ان الأمير عبد الله دت 
عني في رسالة أعطاه إيّاها ليؤدّما ولاه وبآله لا يعلم ما فحواهاء ولکن عل 


جيع الأحوال ليس هناك E‏ أمامي للخوف من أي شيء» على اعتبار أن 
EE E E‏ 


[كارلو على مشارف عنيزة] 

من مضارب الأمير عبد الله إلى عنيزةء تبلغ المسافة مسيرة جمس عشرة 
ساعة صوب المشرق» مع شيء من الانحراف صوب الشيال الشرقي بشرق. 
وأفادني نجم القطب بمثابة بوصلة في ظَلمة الليل. كانت نيط بنا على الدّوام 
هضاب من الجهتين» وبقي الطريق رملا بلا انقطاع إلى أن بلخنا سهل عُتيزة: 
الذي تنتشر فيه القرى الصغيرة التي تتكى إلى الحبال التي تجاورهاء وفي وسط 
هذه القرى تقوم المدينة ذاتما. ٠‏ ۰ 

قبل ا اختار عنيتر بمثابة المناح دار الأمر 
زامل“ وهو ا أمراء ال ا انی افو ت ا 
ا ق E‏ 
وشي و خحهم. 


تول إمار راي ما 5 ه (1868 ر لك کان زا ا ا Î‏ 
بقيادة الأمير فيصل بن تركي 1863 م» إذ حاصر ابنه عبد الله عنيزة وجرت على أبوابها وقائع 
خلدما الأشعارء وانتهت بالصلح وانضامه إلى حلف فيصل. کان قائدا عسکریاً کا کن 
من الاستيلاء على مَسقط. بقي أميراً لعنيزة ة إلى مقتله في معركة المليدا عام 1308 هه (1891 م)» 
E SCE nS‏ 


09 


ا ا الامر رانلا فى مدل فرظا ر قدا اتی اها 
کر کان ده عدبا متعا حت آنه ماز قاف رفبعة»وكان تقرذة فى ا لدي 
يفوق نفوذ الحاكب» الذي هو ابن عمّه. 

a E‏ وینسدل على رأسه شعر کثیف. وکان 
ERN N Eas‏ راح بحادثني مطولاً 
عن مشاريعه الإإصلاحية» وکان| کان يسعی لاقناعي بارائه. و کان پر غب باعادة 
دعوة ة أهالي نجد إلى الاستقلالء وإلى العودة إلى دين ا لحق» الدين الخنيف. وكان 
تعامله على فیصل ابن سعود یتید ني کلامه» وراح یتذمّر کثیرا من تصرف 
ارا ا ا ا ق ی 
مضاربه وقام بإرسالي إلى حائل بصفة سجين. 

ومن خلال أحاديثه عن الوضع الجغرافي والسياسي لنجد» ا 
هذا اخزء امه للغاية من أواسط جزيرة العرب ينقسم طبيعياً إل إقليمين عبر 
منطقة الوشم ءءء التي تعد بالغلط تجداً من أصل سبعة نجود» وذلك 
لأتّها منطقة تضم عدداً قليلاً من البلدات المأهولة الفقيرة. . وهي خحاطة بالسشهول 
التي تتجوّل فيها بغير تايز وتفريق جيع القبائل البدويةء وتعدها بمثابة أرض 
حايدة. وأرضها عن إلى حد بالغ» فهي کال «تبح دات با vkاء».‏ 

ن اجتياز منطقة الوشم بواسطة وادي الأزور هع وال بال التي توآ 
حدودها في الشّمال تعد بمثابة حد إقليم نجد الشمالي» ثم من وراء الحبال القائمة 

في الجنوب يبتدئ إقليم نجد الحنوبيء» الذي يتألف من العارض ومن السا 
ااا و ا 


هذاء وإن إقليم نجد الشاليء أ ی ا 
وسدیر“ سوف لن يتوانى» في حال إخحفاق مشاريع الأمير زامل» عن الدخول في 
طاعة آل رشیده. فإن جم آل سعود قد بدأ بالأفول. 


(1) یوردها کیپرت في خریطته باس : Djebe] Shomer, assem & Ssder‏ ( نة التحریر). 
(2) بعد 4 أعوام من زيارة جوارماني يصبح زامل أمير عنيزة 8ء فقتل بمعركة الليدا 1891 م. 
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3 . ء۶ 2 % 2 ت 
والقصان با جمعهم بحفون شواريم ويحلقون رؤوسهم. اما الامير زامل 
فلا حف ولا محلق «ما وهبه الله إِيّاه»» بل هو على غرار معظم البدو يترك شعره 
يحجب هذه الضفائر عن الأنظار بإبقائها مُنسدلة إلى الخلف. 


[كارلو جوارماني في عنيزة] 
تم إرسالي برفقة تجار الخيول. e‏ الامهار لفك كانت 
NE OER‏ بت : کان التجار قلقن» لا نه کا يمول 
البعض قد وجه پاشا بخداد إلى ابن سعود أمراء وحسب ما يقول البعض الآخر 
بأنْ هذا الأمر قد صدر عن ابن سعود نفسه» وهو بحظر تصدير الخيل عن طريق 

البحر» وهم بذلك يتوقعون إقفال مورد تجاري بالغ الأمية. 

ولکي يرضيني عنيتر» قام بتحديد الرحيل في مساء يوم 22 مارس» 
ومنعني من اتخاذ قرار المسير في النهار» وراح يجيب على جميع حاولاتي بأنّه في 
هذا الفصل تكون الشمس ميتة» حتى في فلسطينء > فالشمس في شهر مارس 

ری ای کے ا ا ری 
ي أواسط جزيرة O‏ ولذلك فإن 
e e‏ زلیس ال اليا ر. فعندما يقال ا 


EOE ROA EEE 
أيضاً على استحالة الوصول في أزمنة‎ E 
أقص» د ضمن الس بالخطوة العتادة للجال ومه) كان بالغاً طول اللياىء وذلك‎ 

لاه يتم لاان ار التو قف المعتادة. 


O‏ رحلة الكواونيل لويس پيلي «رحاة من الكويت 
lod a‏ 
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[التوجه إلى بريدة] 
مرارا ا إل موقع ريده »Bred4‏ عاصمة ا ا 
لائر عنتما حتاف بوم 2 اميه سنا ی لا لاتب انکور عة اعات 
ولكتنا أا رحنا نتقدّم شيعا فشيئاً بقي نجم القطب إلى جهتنا اليُمنى. هذه اللاحظة 


جعلتني أتحفظ, ول أعد أثق تلقائبًاً با معلومات التي يزؤدني بها السكان المحليّون 
حول الاجاهات» ذلك ا" م لا حتسبون انعطافات الذروب بل يأخذون با خسان 


القسم الأول والأخير ا آ ا کر 

أمضينا نهار يوم 23 حتى العصر في بُريدّة وهن مدي ماعية کر 
وتعتورها الأطلال الخربةء ولكن مع ذلك يقيم ا الأمراء والتجّار المياسيرء 
الذين هم أغنى من تجار عُنيزة. وسوق اليل التي بها تفوق ماي عنيزة من حيث 
العددء ولكتها أرداً منها من حيث الجودة. والأمهار التي في عنيزة ترد إليها من 
قسسلة قحطان» ما التي دة فين فة مط وكات الام رال الى 
أخبرني بذلك مسبقاً قد شرح لي سبب رداءة خيول مطبر بإيراده المثل التالي: 


رانا آهل الال وخررالخيل خيل الخحنوب». 


(1) أحافظ ني ترجتي على لفظ الأساء العامة ک| ينطقها أهلهاء ولذا وسمت باء بريدة بالشتكون 
بدلا من الضةًء مع العلم أن هذا ما ينقله جوارماني. وأحت أن أشر إلى أن اللهجات العامية 
و ی ی ا 
بادت» ومن هنا یستفید علاء الفيلولوجيا (فقه اللغة) في دراستها ومقارنتها على أصول تلك 
اللهجات. فلا ها حط الدع اك وهر ما ا غر ا ال غر ان هاا ا 
اسا النبطبة والآرامية الحنوبية في البدء بساكن»› تقول فىھ|: کیا( سکن الکاف وفتح 
التاء وتسكن الباء) أي: كسب بصيغة الفعل الماضي. ق درس ا غا وی وی 
يجد أنها تزاوج ما بين عربيّة القبائل اليانيّة واللغة السريانية» ومن يدرس عامية حلب مجد آنا 
تزاوج ما بين عريية قبائل القيسية المضرية واللغة السريانية. ومن يدرس عامية ساحل لبنان 
O e a al aT‏ 
(فينيقيّة)» نرى هما أصداء أيضا ني هجة تونس (إمالة الألف). ومن يدرس فمجة جبال الساحل 
الوري يجد أا تمفظ إلى حد بالغ بقايا كنعانية الجبال القديمة (العائدة إلى حضارة أوجريت)ء 
عا تكزار 'الادئ» وعغيارة: أيلي او لات م هة تعر الاشاء حمود» وسوف» 
جمول» حسّون» دیوب» خحصیروف. 
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[کارلو جوارمانی یزور بندر بن طلال] 

عند العصر» رحلا إلى العيون «دنه-81» وعند الساعة العاشرة مساء 
توجهنا فنها إل القرارة ١2ا6»‏ حيث وصللناها في صبيحة اليوم التالي» بحوالي 
ساعترن قبل الظهر. 

a E O 
مئات من قبيلة مطير كانوا على طريتق الخافة ط۴ط ولذلك فلم ندنحل في هذه‎ 
القرية إلا ني فجر يوم 26. ثم رحانا متها بعد متتصف الليل. زم يازمنا سسوى‎ 
ثهاني ساعات حتى وصلنا إلى فيد ۴۵۵ وهي قرية صغيرة تعد بمثابة آقدم قرى‎ 
a E Ca جد أو فی حدودها.‎ 
الشرق والغرب. والستلسلة الخربيّة منهما تولف جزءأ من السلسلة التي تحد في‎ 
ای و دی ا‎ 

استرحنا في فيد لدَة أربع ساعات» ثم خلال مسيرة ست ساعات عبر 
الجبال وصلنا إلى طابة ٠1ء‏ في جبل شمّر. وعلى بعد ثلاث ساعات إلى 
الجنوب الغربي من طابّة كان ينزل الأمير بَندرء أكبر آمراء الأمير طلال ابن 
رشيد» ومعه حوالي ثلاث مثة عبد لحراسة خس مئة من أفراس السباق ترعى 
هناك. 


اہ ح عا“ 0 ا IT‏ اأغار o ile‏ ا 
شري بشما اکر من فاه وات اوقم لزج الل بای ق 


الفجر بساعتين» لكي يجعلني أصل إلى مضارب ابن الآمير في وقت ركوب 
ا 

وبمجرد أن أبصر بنا العبيد عن بعد راحوا يطلقون لنا بضعة طلقات من 
البواريد لكي يوقفوناء أو بجبرونا على الرّجوع. من لملحظرء کا أخبرني 
غتي» الاقترات من الاأنراس غافة أن بضيها أحد نحن سو ولا رانا العيد 
نواصل تقدمنا برغم عانعتهم الصارخة» هرعوا يزعقون للاقاتناء وراحوا 
یلو حون بنبابیتهم :ط۸۵ ویظھرون مدی توقھم لضرب جنوبنا بہا. 
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طفق عنيبر يضحك» وسر عان ما تعرّفوا علیه» فتقدموا منه باحترام وقبلوا 

يده مهتئين إِيّاه بسلامة الزجوع. ولا ت إخبار الأمير بقدومه أمر بحضوره فورا 
إلى خيمته» وبعد مس دقائق استدعاني إلى دخوهاء وقال بتهذيب جم إن 
الموظّف لدى صاحب المعالي فواد پاشا يليق بأحسن استقبال» لدى عائلة تحمل 
سيقا من سيوف السلطانء وتعد نفسها من بعض عبيده. TT‏ 
الوقوع في تهات الاستقلال» يتشرف بخدمه الحكومة. ولقد E)‏ امتناعي 
عن التدخين» ال EE‏ إذا ما كان الوهابيون”» N‏ 
Ks‏ وم يقبل الأمير أبدا بشرب القهوة قبل 
n El, e EL‏ هذا الشر ف» تناول الفنجان 
Jindgian‏ منù‏ الو ل 

بحدما شربنا القهوة» أمر الأمير أن يطيّبرا لحيتي» ودعاني لتمضية ثلاثة 
اام ضيفاً لدي حيث أن عليه بناءٌ على طلب أبيه أن يعود إلى حائلء وا 
سيرافقني بذاته ويقدمني إلى آبيه شخصيا. وسخر من عنيبر لقبوله تکليف 
لأر عد اة ادا روان کات اس ی لو کت جاسوي 
فإن من دواعي سروره استقبال رعايا السلطان المخلصين. 


[الطريق إلى حائل] 

رحل عنيبر بعد العشاء» وكان علي ماكثاً في طابة. وني يوم 31 مارس» 

لكنا طريقنا صوب الصَّان ط56 بعدما مررتا بطابة لأخذ على منها. تم في 
ل ات المدينة کات ملقاةَ جيفة هودي عجمي» n‏ لادعاته 


انه ملم ولرفضه بعد افتضاح أمره النطق بشهادة الإإسلام: «أشهد آلا إلهَ إلا 
الله واا أن مدا e‏ اللّه». 


( 0 انظ ر رل هاا ال ع دة ال اا ا ی ن م قا ورد 
يا لحريف Gifford ۴a1gra۷e‏ ( نة التحرير). 
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كان هذا التعيس قد دخل إلى نجد قادماً من الاد» وراح يطلب شراء 
حل اا ا و اڭ اه س 
إلى حد كبير هذا المصير البائس الذي لقيه. فطا ما كان الإأنسان سيلقي بنفسه في 
O SPE E PR‏ ا 

a 
ا ذلك بأن الخبر انتقل من ياء إلى تبوك وإلى باقي منازل الحج إلى مكة.‎ 
ودريت في القاهرة بأن المونسنيور غوبا 60541 ۲ع أسقف الكنيسة الأنجليكانية‎ 
وانتشر‎ PEC ER re 
)۲ (ال عات‎ e ا ة لشن بیلاف) انم وکنت أي فروض اا‎ 


[كارلو جوارماني في حائل] 

رجات فن رى غاا جاب الج عة الاج الى فصل ةوبن 
قصر الأمير. ودحلت المسجد مع بَندّر لأآداء سبع ركعات» على اعتبار آنا 1 
NT E RR‏ 
مل حيع المحاريب التي شاهدتها حتى الوقت الزاهن. وهذا الأمر لم يكن 
E DI O r ET‏ 
سوريا للذلالة على الحنوب ١ءاطع)»‏ أخذت شيا فشيئًا بالعامية اسم القبلة 
«Kiblah‏ ول يعد واردا في الاعتقادء ضمن الأقاليم المجاورة» باه يمكن تحويلها 
إلى أي اتجاه آخر. 


(1) رغم أن جوارماني كان يتقَّص ني رحلته شخصيّة مسلم» فهو لم يسى الأدب في كتابه. 
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[ني قصر الأمير بحائل] 
O E‏ 
(فا د كان eT e‏ أفرك : ذقني بيدي u‏ أ 2 
ÊJIںp ‘Salam Aleikom” «ae‏ د ا معي› وتنى لي قضاء ليلة : 
a e‏ 


اقادني بوب إل قاعة القهوة التي يبلغ طوطا حولي أربعة شر مثر 
وعرضها خسة أمتار» وارتفاعها ستة. وكان السقف يرتكز على تسق من سة 
أعمدة والحدران الزّماديّة منقشة بزخارف عربيّة بدائية بيضاء أمّا وَجرة التار 
فكانت إلى يمين الداخل» وكان عندها شاب في العشرين من عمره يقوم على غلي 
ار e‏ سق فان خو لهد فن 
قييل الإهانة ملء فنجان القهوة» وتم اقتيادي و ا جه ف 
ا ذم لي عبد صينيّة ٤ه‏ تمور وسّمن طازج» لأن هذه الثار تؤكل مع 
ا 

أرغب بعد ذلك بالعودة إلى قاعة القهوة» بل استفسرت عن بعيرين 
ومتاعنا. فأجابني محبوب بآنه حسب أوامر بندرء قد تم إدخال البعيرين ضمن 
ا الخصص لمال الأمراءء وبأّبا في کل صباح يۇ خذان إلى المرعى. ما 
أمتعتنا فسوف نجدها في الدار التى تم إ اغدادهانا. 


قام الأمير بتشييد كثير من الور الصغيرة لضيوفه جيعها على النسَق 
ذاته: ساحة تستخدم للج ال والخيول» و رة او اغ ل لاا 
مصاريع» لأجل استقبال الزيارات وشُرب القهوة» وغرفة صغيرة للتوم. ومذ 
لار بان صغ در الر اد ي حب الحل م فل و اع من الي 
مثل المو جود ي جبل لبنان. 
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وآبواب الردهة تفتح على الحو ذاته وتتألف من التوع ذاته. وسقف 
غرف حمول على عضادة. وعلى عضادة غرفتى» ي الحهة الا ي 
ت ي بعض اوقات الفراع بنقش عبارة: ”1864 ,211۳4“» وهو اسم ابنتي 
«سّلیمیى»» وسنة زيارتي! 

وللتعرف على الذار التي أسكنهاء ني حال رغب أي إنسان بالقدوم على 
قار وخا فعليه اجتياز الساحة من بوّابة المدخل الكبيرة لقصر الأمير إلى 
القنطرة التي تواجهه» ثم م عليه أن يتبع الشارع الذي يبتدئ تحت هذه القنطرة 
إلى أن يفضي هذا الشارع يساراً إلى شارع آخر يأخذ إلى السوق» فأمّا الذار 
الموجودة على يمين من ينعطف في هذا الشارع فهي داري. 

كانت غرفتى معزولة من ثلاث جهات. وجدتها جِيدة النظافة» وكانت 
هناك نار طيّبة من حشب التخيل تتقد في الوجرة المحفورة إلى يسار الباب 
ي الغرفة حص وط ونمارق» كا ضعت في إحدى الزوايا جرّة ملوءة بالماء 


وثمّة طاس من التحاس المييّض يبلغ قطره 25 سنتمتراً يغطي فوهة الجرّة. 


[جولة في سوق حائل] 

في يوم 2 آبريلء استقظت كرا وأحقر ل بواب القصر خلب نوق 
وقطعا من الفط ونصحني بالخروج لرؤية البلد وتمضية الوقت» حيث أنني لن 
أرى الأمير طلالاً إلا بعد صلاة العصر. فذهبت في الواقع بعد تناول وجبتي 
أقشى في السوق» فوجدتها سوقاً رة جداً بالمقارنة مع سوق عنيزة. 

كان تة العذيد من التجار الذين تعود أصوغم إل مهد عل (اللجف)» 
وآاخرون من بخداد» وهن ن¿ البصرة» ومن قرى القريرة e«اء»‏ ومن العراق. 
دلت دكاكينهم وأنفقتٌ متتين من القروش الحقيقية على علي او 
بكسو ته حلَّةَ جديدة تتأف من عباءة وكفية وقميص أبيض» برغم تسه بلون 
الوب الأزرق الذى ترتديه عشيرته» والذي يشبه قمصان النساء. 
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وأقول قروشاً حقيقيّة لاه في هذا السوق يعد القرش قيمة اصطلاحية 
محددة بسبعة قروش ونصف مَلكيّة. أمّا رسوم البضائع عند دخوها فتدفع دوماً 
بالريالات الفضيّة المجيديّة"» وأمّا في القصيم فتدفع بالزيالات الإسپانية. 
في السّباعة العاشرة» أقفلت جميع الكاكين تقريباًء ولن تعود إلى فتح 
أبوامها إلا في الساعة الثالثة. 
اصطحبني حىوبت» الذي کان سحث عني منذ ساعة» إلى الدضول ددا 
عت رواق ساحتناء وراح العبيد يقذمون ل اروا ق ا ا 
الفاتنةء وزيادة على ذلك قدموا لي پيلاف ال وفيا راح المؤذن من منارة 
السجد يؤذن بلهجة نجديّة ٤ءء‏ لوم بالمؤمنين إلى صلاة العصر أتى بندر* 
ليأخذنى ويقدمني إلى آبيه. 


[جوارمانی يقابل الأمر طلالا] 

كان الأمير طلال بن رشيد رجلا في الأربعين من عمره» قصيبر القامة 
ا ی ا ا ا 
E n E ay‏ ا a‏ 
وسترة من الجوخ الأخضر الغامق» وثوبا طويلا أبيض. كان قد خرج لته من 
ال وعد جا هان عد الات كان جالبا عل دك را ل جع 
مراتبهم إلى ساره في تَسَق. ا ای ی ا ںی بت ا رل 
عشرين عبداً وخادما» جيعهم يرتدون ثياباً فاخرة تتأف من عباءات سود رقيقة 
للغاية وسترات من الجوخ الأحر أ او کان أكثر ها و لھ 
وبآیدہم» كا بيد الأمير وجميع حاشيته» سيوف ذات أغماد فضيّة» هذا لأهم لا 


(1) الريال المجيدي يعادل 4,66 فرنكا فرنسياً (لجنة التحرير). 
(2) بندر بن طلال سيكون الأمير الرابع لجبل شمر بعد عمّه متعب» حكم 1872-1870 م. 
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O CCN E CC EO 
بكلامها إلى الأمسء طالبة منه الإنصف في وجه حاكم قرية الوسيطاء الذي قام‎ 


فأمر الأمر بآن يرافق المرأة اثتان من الخبالة إلى القرية» وآن يؤخذ من بين 
ہیر الحاکم خير واحد منها» ENE Ss‏ 
الجائرة التي فرضها نائبه على حارهاء ولقاء الإإساءة التي تعرضت إليهاء تم 
الحكم على الحاكم بإعطائها كسوة كاملة. فابتعدت المرأة يتبعها اا خيّالان» وهي 
تسهب بالثناء على الحاكم العادل وتشكره. 


إلقاء صامت مع الأمر] 

اف اک ل د ا ی ای 

بعد ذلك لى ت شفتي وقبلتٌ أصابعي» ٿم رفعتها لل جبهتي» کا فعل هو أيضا 
دیذه» ES e‏ إلى يميته» على 
ls e‏ وقام بيني بوضع يده على قلبه» مع 
ابتسامة. فقمت برد التحيّة له بالابتسام ا و ورل 
مرّة يتم استقبالي ها على طريقة البُكاء. أَمَا ندر فذهب مع أبيه. 

کان e e E GS‏ 
E E ADE RS‏ 
N‏ 
فرشاة E‏ ول الكتاءة کان ت غ الأمبر ينظرن إل من خلال ا 
ذات شبك خشبی» ويبدو لي آي ميرت من بين أصوات وشوشة التساء صوتين 
وچولنن در رالا من لال 
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ي دورة حياة كل إنسان» وإن كان من أوفر الاس عقَلاًء تأتي عليه لحظة 
ينسى فيها نفسه ويتحول إلى حيوان دون أن يفطن إلى أنه بخالف طبيعته 
السمی: وهذا عندما جد نفسه مُهاناً - کا حصل لي شخصاً - بالتحول رغ 
عنه إل مرد حیوان غریب! | نزرلت ا دون أن ألتفت إطلاقا إل شاك 
الحريم ومتظاهرا بآني أصم. ا ا 
أن بنرا أرسل يدعوني بالتيابة عن أبيه لدخول شقته الخاصة. 


[اللقاء الثاني مع الأمر طلال] 


قبّلني الأمير ور حب بي» ورحنا نتحدث جوا جس ساعات. وکان ین 
الفينة والأخحرى يأمر بتطييب حيتي وتقديم القهوة ة البيضاء والسوداء لي. ولقد 
علم بأن ج موجودة في المستجدة» حيث كان يستجير رفاقي 
ارون ا من المطبر الذين كانوا يغيرون قي الجنوب بنواحي الحدود. 
EEE‏ ولکن يشرط ألا تتفارق إلا عند 
انقضاء ء يام الضيافة الثلاثة. وتقَرّر أن يقود عنير المرافقة» التي حلد الأمبر 
عددها بعشر ین ا 5 أعطاني آنا اللإذن ا ما بخ صوص 
توصية الأمير فيصل بن سعود» فلم يذكر كلمة واحدة. 

خت الول یوم 5 برل رت اکل رانرب واا »واک ورایت 
كذلك بضع اقات ی الد اکن ر کات أحضر بشکل دائم اا ا 
التي كانت تعقد في الصباح عند باب القصرء > وتلك التي تعقد في المساء عند باب 
المسخل: 


کان الأمیر ییارس حک) کالوارد فی الكتاب الد س: «مّن يجيا بالسيف» 
بالسیف یموت»» فكان يحكم على القاتل بالقتل» ا E‏ 
بأمر بقطع يده #1 الكدابون وشهود الزور فكان حرق لحاهم على الّار وحتى 


ف بعص اا ا عيو نېم . ا السارقون فلهم ابس و 
الخارجون عن الطاعة يجازون بالاستيلاء على معلكام 
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قال لي مراراً إن الأرامل والأيتام أعرّ على قلبه من أهل بيته. وكانت 
أحکامه تفیض بالإنصاف وکرمه لا سحد. وکان عندما لا يستقبلني مساءَ ني شقته 
يأتي ليمضي ساعة في قاعة القهوة. وكان الشعراء الباحثون عن المغانم يرتجلون 
قصائد ني مدحه. أعطى في حضوري لشاعر ابن سعود الضرير مثل هوميروس 
كسوة كاملة» ومئة ريال مجيدي» وبعيرا وحصاناء لقاء قصيدة كانت خاتمتها هذا 
ا E a,‏ 


[إجولة جوارماني إلى مَوقق وتياء] 
في يوم 5 أبريل» ذهبنا للمبيت في الغزالة» بعدما مررنا بقفار ةه 6. ويوم 
e E EROS‏ أن 
E O CORE CA PO‏ 
الواقع على أت حال وصحة. 
كان في انتظاري أيضاً حبر طيّب: فلقد انسحب المطير إلى ما وراء وادي 
سلمى» وصار بوسعي الآن إرسال الجياد إلى عفيفة بك أمان. 


في یوم 8 آبریل؛ اصطحبتٍ الحياد إلى السّليمة وتركتها تتبع المراعي 
وصولا إلى وجهتها المعينة» ومشيت مع علي إلى الغزالة للقاء بَندّر وعنيبر» 
اللذين توجها إليها مباشرة. وعند القصر؛ شکرت) على سن رفقتهم)ء وكدذلك 
ف اجتازا بقفار» فقد بت بها ليلة يوم 9 إلى يوم 10» عازماً على المضيّ إلى موق 
e at‏ وم يبادر بندَّر إلى الزحيل دون أن يعطي رسالة 
الالرت سمحان ابن مشیر Smoekan-eben- Mese‏ اکم ا 
إعطائي مراقنة وأقواتا 


e US EE 
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تحتل َمَيفة بالقرب من الحبال سهلاً فسيحأً» حيث خلال عشرين سنة 
ا و و ا ق کی ی واا ی ا ر 
اللفصلة» و الآبارء وبغعرس أا النخيل. کان السهل تما اط 
شاسع من النصي الذي يبلغ طوله حوالي القدمين. . وكانت خيول الطلقة» انا 
امقيّدة القوائم الأماميّةء لا تبقى أبدا بمنأى عن نظر رُعاعا. وکا ع ل 
ا ولا الت ار 


ی يوم 11 أبريل» مكثتٌ أربع ساعات في سهل فقيفة مع رَبعي» ورتب 
اا ا رهي قرية محدثة تسى أيضا: ET‏ کا 
أن الحبانية ll‏ ھک کک وهذه القرية ا التي کک ل 
ا 

ني بدعان قمت بالتزؤد بالمؤن اللازمةء دون آن آجاً إلى كرم شيوخ البلدة 
و صیحة بوم 12 آبریل تابخ طريقی صوت تا . وحده على کان يرافقني. 
OE EE E RS E E‏ 
رآ ني تقصى الطريق بده على خارطتي ولدراسة المنطقة. 

ي هذه EY‏ نتوقع الالتقاء عند كل خطوة على الطريق 
N EST SEN a‏ 
EAE‏ 
ي الشمال» والتزة في الجنوب هما بمثابة اليا القديمة لبني طَيّ. ولم يكن علينا 
ما نخشاه سوی اللصادفة ES‏ ك هدا 
E O E NT BPE‏ 
أكثر من مرّة مضطرين إلى ما ينبغي للمرء عمله عند التعرْض ممجوم» لما يقتصر 
اتاد غل عة وغل ان 
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في غضون ثلاثة عشر يوماًء أي ني يوم 24 أبريل» حرجت من بدعان مع 
علي ومحمد والدريبي. وقمت في طريق العودة بالتجوال من جديد على الذرب 
ذاته الذي سلکته عند مجيئي» وهذا ما أكد لي آنه لا يتعّن عل القيام باي تقويم 
RE‏ ل ا و 


ای محمد من رمد فوي» إد قامت امراًة کور ھن اء 
بالکحل» ثم بعد ذلك بالتبخير بمغلي رؤوس المعزى وقوائمهاء ا 
بوبرها. وهذا العلاج ٤ a‏ الصحراء لأجل جميع ا الخو 
وخاصّة للكمه (عشى الإبصار)ء وينبغي أن يمكث الريض وهو مغطى بعبائتين 
فوق القدر بعد رفعه عن النّارء إلى أن يتوفّف تصاعد الُخار. وني جبال البلقاء 
يُستخدم أيضاً التبخير بورق الغار. 

ئي يوم 5 أبریل» طلبت جلب الجياد إلى بدعان» وقمت دفع أا 
وطلبتٌ إعطائي وثيقة من السيوخ الشاهدين على عملية الذفع. ودفعتٌ كذلك 
أجرة الحارسين التيميّين» دون أن أنسى المكافاة التي يستحقها علي» وسرّحت 
مرافقیَ وهم راضون ومتنون. وني يوم 26 أخذت من الأمير خيّالين شمَريين» 
E CS‏ 
ا ا ا ۰ 

في طويّةء ألفيت الأهلين مشغولين بتكويم الحراد الذي سيم شيّه في 
رّجرات عميقة بالرمل. واشتريت منه أربعة آكياس قمت بتحميلها على بعيرّيى 
وار 

إن الجراد الذي يثير في جميع البلدان رُعب المزارعين» يعد مصدر غذاء 
ثمين لدى سكان الصحراء. وهم يتتبّعون بنظرات نهمة مسار الخيوم الملبدة التي 
یشکلها فی الس|ء أثناء طيرانه» وحيث يحط فالكل يخف راكضا. ویقومون بحفر 
لار و وة عل عجا ي ودا ع ل اجر ان اراد س عدا جرا 
بالتوصية» بالّغم من التناقض الذي بُبديه الذواقون الشرقيون به طعام جيّد. 
فإذا شوى فان طعمه غث تافه» وإن شلق صار اطي القوام. 
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[قيمة الحراد لدى أبناء البادية] 


ولكن بالنسبة للخيل فهو حت) يعادل قيمة الشعيرء اا ا 
ویقوا ویزید من حجم عضلاتعا دون ن يكسوها بالشحم. وأمّا عند تجفيفه 
وسحقه بشكل درور» فهو يوفر مادّة غذائية غنيّة ضمن حجم قليل. وعلی هدا 
النحو» وبمعزل عن الرطوبة» يمكن حفظه لعدة سنوات. 


إن مُا من الحراد يعادل بكل جدارة مين من الشعير» ويمكن جعه من 
ای ا ت دت ون سای ر کی 
الحشرات» ونزع أجنحتها وسيقاناء واستنباط قيمة الشعير منهاء هو ما يعده 
الفلآح حتى يومنا الحاضر بمثابة آفة سماوية تحولت بالنسبة له إلى رزق أرضي 


مچ مھ 


ي يوم 26 آبريل» كان عل العودة بمفردي إلى مَوقّق. وفي يوم 27 بصحبة 
دليل إلى قفار. ني حوالي منتصف الطريق» وقبل أن نقطع على ظهر الحصان 
مسبرة ربع ساعة في الجبال» وجدنا على اليمين مغارة مشكلة من كتل الجرانيت» 
متخلخلة بقوّة بفعل هة أأرضيّة» أت إلى تشيم هذه الكتل وفصلها عن الجبل» 
لكنها لم تكن قويّة كفاية خلعها ناتيا وتبديدها وإسقاطها في الوادي. في هذه 
المغارة يوجد ماء بوفرة كبيرة» ويزعم بعض التاس أن هذا نبع» وبعضهم الأخر 
يقو ل له وة" ماء مطر يتغذى من حَويات أخرى تتصل ارا معا تحت 
الارضي. والواقع أن مستوى الماء يبقى ذاته على الدّوام. کان لار اوعدا 
لكننى ل شرب منه البتةء إذ آنه أعاد إلى ذاكرتي عملية العّرك بالسّمن الذي 
مارسته عل اا ا لخشنة للراقصات البوهيميات. 


ED‏ ان أ ا ا ا أتعامل مع النصوص التراثية العامة بالبادية» أفضل أن استعمل 
بعض الفردات الطبوغرافية امتعلقة بتضاريس الأرض حسب منطوقها العاميء من آمثال: دو 
حويةء رةه شیر» جُرد» حزم» قٌلج» خر منقّع» قاع» عَريق» وهي لا تنبو كثراً عن القصحى. 
والسبب في رأيي أن هذه المغردات تعبر عن جزء مهم ثمين من التراث الشفاهي لأبناء البادية 
الذي يرادف تراث الفصحى» فيقارضه ولا يعارضه. و من الغريب حقاً أن أحسن معجم ذه 
التسميات وضعه مستشرق إنكليزي معاصر هو ناجل غروم 600١‏ 1ءعال بعنوان: «معجم 
الطوبوغرافية وأساء الأماكن العرية»» نشر ته مكتبة لبنان» ببروت 1983. 
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في المساء اوج يي الأمبر زيد الاب“ Zeid-e1-Eksciab‏ حاکم 
تفار» حيث حللت ضيفاً عليه في دار أمير بني قيم. هذا لامر الای كان الحقب 
الوحيد المتبقي من سلالة أبطال والذي لا شأن له» يعيش حياةً رغيدة ولكن بغير 
قيمة أو اعتبار» في مدينة يقطنها بالكامل أحفاد رعايا أجداده. وكان هو ول من 
أعطاهم قدوة إحناء العنق تحت تير طغيان الحاكم. 


ف 2 28 آبريل» TE‏ ا ای داري الصخرة» تعمرني سعادة 
غامرة. وکان ندر في قرية بقعا 4ة 8. م فر آبداً ني آن ذهب إلى هنالك. 


لک غ آل أن کن من حدر مر ها وعدت ال ل جاور يکن فن 
أعلاها استکشاف الجبال التي حيط ہا. 


وبعد بضعة أيّام» لا ذهبت مع الأميرين عبد الّحن ورشيد بن رشيدى 
E BPE a‏ 
على مدى 8 ساعات» ولاحظت آنا بعد 7 ساعات قد وصلنا إل جبل يقع 
على منتصف الطريق إلى قرية بقعا. 

كان الأمير يتأهّب للمضيّ ني غزوء وعلمتٌ بصورة سرية آنه كان عازما 
على الإغارة على الشرارات. ك کم شعرت بمزید 
الأسى على أن سليم اللحاوي سوف لن يُغفر له أمر الساح لفتدات عاصية على 
ا لحاكم بالاقامة في مضاربه بالذات. 

مضيت في 30 أبريل إلى قصر عقدة بصحبة عنيبر» لكي أخذ أسلحتي التي 
تبقى مودعة هناك في زمن السشلم» وتكلّف ذلك قيمة أربعين بعيرا. 


(1) اتعتنا نة تحرير المجلة كثراً فى رسمها المغلوط لأساء الأشخاص والاماكن» وجوارماني 
ابع في قواعد )rans1itertin‏ مذاهب عوجاء. حاولنا قدر المستطاع رسم هذا الاسم حسب)| 
يرد بالإيطالبة» وكان امؤلف قدّم القول بأنه يرسم حرفي الحاء والخاء بحرف ) بالإيطالية. و 
نعثر على ما يضبط الاسم في المراجع التي بين أيديناء فننتظر من لدیه علم بصوابه أن یکاتبنا کےا 
نصوبه في الطبعة القادمة» وله جزيل الشكر والتقدير. 
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a 
e 


إن برّابات قصر عقدة مكسوّة بصفائح الحديد. وللذهاب إلى هناك من 
ال رطا اك ار مدا لا جاور اتضاعة ي الخالت القانمتن الا مامتن 
E NG EGE md‏ 
مال جم آل رَشيد إلى الأفول. 


ف بوم 4 این عند ریغ له ا رای ا کک کک 
ا a‏ کان عل الاستبقاظ 5 ET‏ 
i AL OSD‏ 
في الساعة ا ال اليد لايق وامتطی ا واستهل 
الملسي» فا كان من جميع القوات الحاضرة» والتي تصل ربا إلى آلف رجل» إلا آن 
E‏ . وبعد ذلك تلا الأمير» مع علي ابن عمّه عبيدء وأخيراً عنيبر وأنا. .قم 
عنيبر بناءً على مره بتوزيع كمية كبيرة من قطع العملة البالخة عشرين بارة» على 
التساء والأطفال والعبيد الذي رافقوا ركابنا لمدة نصف ساعة خارج المدينة وهم 
يزعقون بالصّراخ (ويعدّون ذلك إنشادا)» إشادة بسيّدهم البالغ العظمة 
والكرم. 
عند الوقيده انضم ثلاث مئة خيال من الاسلم والعردة ال القوات 
لدعمها. کا 2 اا امكلفون من الدغبرات والسنحارة ند الاة م 
Leche‏ حیث امضستا 2 ل ا وقبل الفجر بثلاث ساعات» تابعنا 
E E a a‏ 
و 


(1) الأسلم والعبدة من كبار أفخاذ شمر في ديرة جبل طن وإلى العبدة بالذات ينمي عبد الله اين 
علي بن رشيد مؤسس إمارة آل رشيد. 


8O 


[إحنكة طلال بن رشيد| 

a EO 
و عا رال ضرا الود وواه اة عاد حر اأغده الا مطل ن‎ 
خال :ضحت انامه اليكن ووا ومثل هذه الاحتياطات لا با خر اء‎ 
أعدائه» فمن الواضح آنه خطط لمشاريع جريئة.‎ 

لا ريب أن هذا ال[ّجل قوي الشكيمة كحار الوحش» ويحف برايته طالع 
الشعد! وأرجو من القارئ ألا يظْنٌ باتني أقصد الإساءة إل الأمير يتلقيبه بحار 
الوحشى» ففى العربية الماز حيوان شديد الفطنةء وكا آزدادت فطتة قل 
خضوعه للأنسان» ويذلك كان يلق الخليفة الأموي الشهير مته التي لا 
تعرف الكلل» مر وان بن محمد سيد دمشق. 

a‏ ة ساعة في صحراء التفود 
شعرت بعري یتهاوی عند دخول جبة. ودون جدوی رحت أجذب ج 
ارز ور اللجام الوحيد الذي کان يفي بقیاده. ودون)ا جدوی ضربته 
با حجان لكزة قوب على رأسه» وإذا به یستلقی وراح یتلوی TT‏ 
خنزیر بي في وکره. وکان eT‏ لبعرّی مرافقي. اما الدريبى 
ومحمّد اللّذان جاءا ملاقاتناء فقد طفقا يضحكان ملء أشداقهما» فضلاً عن آهالي 
الخال. وراح رهيقاي الستري والزویلي يسبان ویښان کالمسختن» ذلك لان 
ا ی ی 
a‏ 

اتضح آننا دون أن نشعر قد مررنا على «المراغة»» أي مام لجال الزملي. 
والمراغة هي حفرة كبيرة ملوءة بالزمل الناعم للغاية فإن تمد فيها بعير فهو 
ر ك ها راه ا مشر E E N,‏ 
لايمکن ع دون أن تتمدّد فيها وتتمرّغ هي الأخرى. وعندما 
سحبنا جالنا منها عادت تحس بأعضائها طلقة نشيطة» وصار بوسعها متابعة 
طر ها لسافات آطرل ودون أن ريح ددا 
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‌ : ۰ ا ۰ 2 
2 غ ۳ ن ا ن ٤‏ 
التفودء وأا الآخران فلأجل وليمة أقمناها لسكان القريةء الذين سوف لن 
نقصّر بإكرامهم. وني المقابل» ۾ ير هؤلاء أبدا بتركنا ندفع حق استقاء الماء آو 
امتطى كل من الدريبي ومحمّد متن حصان» وقادا ا لحصانين الآخرين 
بالّسّن. وكانت التاقتان المحمّلتان بمتاعنا القليل وبمؤننا تليان في المؤخرة› 
وعل التوالي ما بعد الشمّري ووراأءه الو ا آنا ئي اخر الرکتة عا 
بعيري الأكثر نشاطاً من سواه ولكتّه كان يتميّز بطبيعة قل لطفاً من البعير الذي 
أخذه مني الأمير بدلا من هذا. وأخيرا» كان ثمّة جحش أبيض اشتريته لابنتي 
من الصلّيب» يعدو على هواه متقدّماً إلى الأمام ومتأخرا إلى الوراء» دون أن يبتعد 
أبدأ عن القافلة. 
NT TP N TOT‏ 
العكس من ذلك لقيت كل اعتبار» فقط أذكر أن التعصب الديني كان هناك 
زائداً.. فإن العودة إلى الأصوليّة القديمة ما بعد انكفاء الوهابية» آذت بهم بشكل 
طبيعي إلى أن TT‏ قو ة» وأن يبدوا قوی سو اء کا 
حقيقية آم صورية. . لن تصزفاتہم وعوائدهم وعره ا ورجاهم ا 
TTT‏ 
رفؤلاء الساء بشرة سمراء مغل نساء القرى الواقعة على ضفاف اليل. 
وعيونهن حوراء لوزية وتفيض بالنار التي تقدح من أحداقهنٌ السود اما أيدن 
وأقدامهن ففيها ما لهب غبرة أكثر حسان باريس آناقةء وني قدودهن اهيفاء ما 
يناقفس بخلقته المرهفة ال النموذح التي نحت ها پراکسیتیل Praxitèle‏ لا 
e‏ «قینوس المیدیتشى» «Venus de d11‏ وهل ال 
أهمن الأع ال الرّفيعة لکل من کانو فا C410۷2‏ ویر اديه Padi‏ . 
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أمّا شعورهنَ فطويلة جدأء سوداء لاعة بفضل مَرهم عديم الرائحة يقمن 
بتركيبه من الذرور التاعم جد المتخذ من لحاء التخيل. O NT‏ 
إلية الخروف... رب) كان هذا الستحضر التجميلى البسيط والنقي إمكانية رسم 
البسمة على شماه الحزينات من حيلات الخرب وقرعاواته. 


«u at‏ راد 
A i FS‏ 


[قری طلال بن رشید بالفقراء] 

کان م عاد ةا مر ق کل سسا عد غروت الشمین أن حم إله كل 
منادياً عامَّاً يدعوهم إلى دخول القصر» حيث يبلغ عددهم بداخله آلف شخص» 
E‏ 
اع بو وهر ماینر اسلوب سکب اطا الذي فيه استبداد في بعض 
بطرت فا الشير إذن من أن يسيد احاكم من هل النقطة 

کډ کډ کچ 

إن سان الجيل يعطون عن طيب خاطر ينيم للزواج من الأغراب. 
أن بترن بمطاة الطلقات إن | يغد أزواجهن إليهن ضمن رة عة a‏ 
ET‏ ولكن له ما يره في الأعراف المحلية > فإن الأرامل يتمكن من 
e‏ داقو رال زو ات بعد مرا 
ذلك فان E a Eb r‏ 
ويسترد منها العريس كل ما كان أعطاها إِياه. 
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في جبة» رغبوا بتزؤيج محمد من فتاة جيلة تمي إلى عائلة كريمة وکال 
المهر الذي طبه أهلها خسة عشر ريالاً من أجل كسوتهاء وعشرة أخرى من 
أجل مصاريف أخرى. فا کان من محمد الذي کان لدیه وقت يضیعه ویرغب 
بالليةء إل أن طلب ولا التثبّت من أمرهاء مُذَعياً أن هذا هو العرف في بلده. 
فوافقت التساء المستات على طلبه مراضاءً لهء فأقسمن بأتها عذراء وفتحوا فمها 
أمامه لكي یری آنا لا ينقصها ولا سن واحد» وضربن على ظهرها فلم تسحل 
بل تشكّت من الضربةء وهذا دليل على أن بنيتها صحيحة وقوية. کن من جن 
حظ عمد آنه رفض الموضوع. 

وني صبيحة اليوم التالي لوصول إلى جُبةى تم جلب الفتاة إل على يد أمَها 
التي روت لي ما جری» وخلُصت إلى أن حمّداً كان مغفلا وأن علي أنا أن أتزذج 
الفتاة بدلاً منه» حتى أنّها حمضت لي المهر. 6 دای کل 
الحصول على أرملة أو مطلقة. اا ا کد اوا ا و 
زوجاً ني مکان آخر. 


ل ر ج ات مغد رن له ع ري عق 
E‏ 
O RET E lt‏ 
شطر قری وادي الترحان وحوران. oy‏ 
يژ منول بالکتاب القّس» غير آم اصحاب شھاما وكذلك فان 
اء رهه راکات رت پاات اسا بون . وكان زعي القافلة الشيخ 
ڏذغيري بن ميس راعي کاف» آي شيخها. . وتحدد الرْحيل يوم 16 مايو. 
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( ء . 
م ۹ ت 


IF 2 BITTER" 


وصل الأمير طلال وربعه إلى شكاكاء في ليلة يوم 12 مايو» ونوى أن 
يمضي فيها يومين للاستراحة» وأن يجول بعدهما في الصحراء للعثور على 
مضارب الزْوّلةء الذين قيل إنَهم كانوا غير بعيدين في الحاد. لقد تحخلى عن الحملة 
LU MEA OGRA Se‏ 
SS‏ 
ديار بني صخر. 


ي يوم 14ء كفت عدا ببيع التوق» تلك الحيوانات الثمينة التي كنا 
نحتلبها صباحاً ومساءً لدی اجتياز صحراء النفودء وكنا نشرب حليبها الذي ل 
يكن ضروريا بدا للخيل أو للجحش. 

عدت إلى شكاكا مع الأمير أحد العقلة. ول وجدتٌ نضسي على أهبة 
مبارحة أراضي الأمبر طلال» فقد رايت من الناسب أن أمثل من جديد بين يدي 
هذا الام كدلالة على الصداقة والامتنانء ا و خارج الرلدة. و 
رآني» هب هذه المرة واقفا وقبّلني بحضور جيع الناس. 


اد لد د 
ل4 ا کر 


امام فلهدا السب طلتٌُ ا ll‏ ای ر رای فائد:. 
وكان بعيري قادرا على حمل متاعناء دون أي عناء يُذكر. أا بالنستة لاء فكان 


علينا متابعة الرّ حلة عل متن الحياد. واستا جرت هن أحد سكن إثرة الذي كان 
عاد داكن مرا جل عل مرو الاء اضر ورت ف الوم الاول مون افا 
الان قت اة اللة الذي كت أعرفه مسا إد أي ابت إل ها مةن 
عام 1851 م. 

في المساء» دفعت ا الشمري والرويى» من أجل أن يتمكتا من 
الد الالال ك الا مطل ن کا راتات إل مهارت الر ر دن 
ا 
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CER‏ أن أذكر آنا أمطرت في النفود بوابل منهمر خلال ست وثلائين 
المطر يوم 15. 


[الانطلاق من الحوف إلى وادي السرحان] 

E e‏ مايو» شرعت القافلة في المسير بقيادة 
الدغري ونحن في رکاہا» متو جهة ل مقصدها. ون 0 UT‏ 
لعددنا الكبير (مئة واثنان ونمانون رجلا أكثرهم ذوو تسليح جيّد)» فقد توجَهنا 
عير خانق الجبال الزملية التي تؤدي إلى بير الجراوي» وإذا بنا نتعرض هجوم من 
E E EE‏ 
O E O E‏ 
كبيرة» تراصت كجبهة في وجه العدو الحسور الذي هاجناء والذين حسبناهم 
طليعة لقوّات أعظم عددا. امتطى عشرون رجلا أباعرهم للالتحام بالقتال» غير 
أن الأعداء ثنوا أعنة إبلهم وفرّوا عبر وادي الجراوي. فسلكنا عندها اتجاه بئر 


١‏ شزۉۆار »Scegar‏ ون في هذه ا لجال ستكون موجودة على الطريق ما بين 


بئر الحراوي وبئر المعيصرة. 

a‏ آيام منذ آن غادرنا الحوف» وباستشناء حادتة اللصوص 
ا لخمسة المفترضينء فلقد قطعنا بأمان أربعاً وأربعين ساعة من المسير تقريباًء وكتا 
نبيت في الليل حي واتانا ذلك» كا كنت فعلت مسبقاً مع مُرافقي» في صحراء 
النفود وما بین جبل شمر وتي|ء. 

i SSL‏ لاحت 

E E I‏ من المسير. وما إن انقشع 
الضباب حتى اكتشفت امرأة شرارية على مبعدة في أفق السّهل الذي يمتد إلى 
جهة اليسار قوات عديدة من البدو. 
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j e O Ty PTT CO UTA OP E, PTT TE IPP 


[ حر كات مريبة لقوات من البدو] 

ولال تفا ساغة نن ان و الاخ كن اشخاص ارون من غ 
هذه القوات» وحددوا بشكل تقريبى عدد الزجال الذين تتألف منهم بمنتي 
رجل. 

جعلنا الدّغيرى ننحرف قطريًاً إلى اليمين» وخلال نصف ساعة إلى 
ات بازلتية»ء في خانق جعل القافلة تدخله. ف ن وا إل 
المرتفعات المحاذية. كان البدو يتوجهون صوبتاء e‏ 1 اا 
نعدهم.. فوجدناهم مثة وستين. ولا وصلوا إلى سفوح الجبال» دخلوا في واد 

صغير إلى جهة الشمال من موافعناء وشرعوا يي ارتقاء هضبة ينخفض ارتفاعها 
قليلاً عن المضبة التي نحتلها من هذه الحهة. وعندما صاروا ضمن مدی بنادقناء 
وقبل أن يبلغوا القمّةء قمنا بتحذيرهم بإطلاق التار بأن عليهم التوقف» فامتثلوا 
للاأمر. استجو مم الدغيري لعرفة نواياهم» فأجابوا باتهم من الشرارات» وقد 
غلھوا بان طلا لا بن ر شد کان ی اتاد ونا تجو امن حطرة فها هم أولاء الآن 
عائدون إلى مضاربهم. 

كان الترارات أصدقاءًَ لناء وعلى ذلك فلم يكن لدينا من داع لنخشى 
اا أن تتابع رحاتها بسلام. وحده الدريبي شك بصدق 
كلامهم فطلب من جيع القوم وعلى رأسهم الّغيري ألا يتحر كوا قيد أنملة قل 
رجوعه» وامتطی متن بعيري فهبط ي الوادي. لدى البدو عرف في البقاء على 
مبعدة ثم الاقتراب فتمكن فعلاً من التعرّف إلى بعضهم ا 
ولأجل ال کو من الأمرء قام بدعوة خد شيو خهم تأن يشعة: ول عاد 
بصحبته» قام باستدعاء بعض ESE‏ 
کانوا یعرفونه. ري أولتك إليه وسمّوا اا ا شيخ الشرارات 
ااضاغن :نادن ان هؤلاء البدو م يكونوا كاذبين. 
(1) تذکر الليدي آن بت لاء ا کف ١‏ أغاروا ع في المنطقة ٠‏ ن 


E 
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[إغزو فندة البَيّة من الشعلان من الرَوَلَة] 

عاودت القافلة التزول من الحبال» ودخلت مجدداً في السّهل. أَمّا هم 
فر كبوا مطاياهم وتوقفوا عند المواقع التي غادرناها للتو.. فبَدّت لنا هذه المناورة 
مدعا للشكڭ! ونا لم تستطع قَرًاتنا العودة على أعقاما فلقد انقسمت إلى ثلاث 
فرق» واحدة منها ني المقدمة والأخرى على الجانب في مواجهة الجبال» في بقيت 
ا روغد ا فمکئوا ثابتین لا يتحرّکون لَه 
عشرين دقيقة» ثم نزلوا في أعقابنا دون أن يدنوا متا ولكنهم ظلوا ضمن مدى 
الادق لا كر اة ولم نفهم بدا ماذا يبغون. 

کانت ني قافلتنا ہس آسر من الشّرارات» وکانت منها اثنتان تنتمیان إلى 
قندة الصباعين» مثل هؤلاء الذين يتبعونتا. كان الدريبي من الصخور»ء وعلى 
ذلك فهو بالنسبة هم ذو شأن عظيم» ء أمّا بقية القافلة فكانوا يتألفون من سكان 
الجوف» الذين طالا عاشوا متفاهمين مع الشّرارات. ولكن مع ذلك كله فإن 
ملاحقتهم لنا دلت على نوايا عدوانية. 

راح سَبّانناء الصطفون في ثلاثة رتال» يسيرون وهم ينشدون. وعلى 
سوار مولفة من ثلاثة رماح راحت تخفق عصائب على شكل رايات. وراح عديد 
منهم يخرجون عن الأرتال للقيام بجولة ويرقصون» وهم يلقون آسلحتهم في 
امواء ويعودون لالتقاطها قرب الأرض. E‏ 
كان الدّريبي» الذي ما زال متطياً بعيري» فد أخذ زمام القيادة تماما. 


SS‏ وداروا باتجاه جانبنا 
صیحون بنخوتیم اریت دامر رە ەى اكات لاا 


۳ ا احتلاء الغموضص اما" فاقد أغار علنا نا ربح الشعلان بقبادة 
ا E‏ الذین في ركابه فکانوا E A‏ 
أجل توحيد مصالجحهم لقاومة طلال بن رشيد. 
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توقفت القافلة وراحت تقاتل ساعتين بشكل حذر وعلى مبعدة. ول 
يشارك مَن معنا من الشّرارات في القتال على الإطلاق» لكنهم أعاروا أسلحتهم 
المواء» لر يتح لي إطلاق طلقة نار واحدة. 


كان من السخف ال مضي في المع ر كة» فنحن لم نكن على قوة كافية حتى نأمل 
کک ا e‏ س 
هم كيرا بی ای ااا جم 5164 اا ردت ت رو 
الامان E‏ اما رانو فيج دون کل 
داري ت لادا ي لوقو رليم تشر اهم ت مز 

کان شخاي عن رفاق دربت تة تصرف جیان ان تار تاعاشا 
ينبي أن ننجو. فابتعدوا ولم یتوانوا عن تحذیرنا به سيت انتهابنا جميعا طالا آنا 
رفضنا التسليم بالقروط التي عُرضت علينا. 

استؤنفت المعركة من جديد» وهه اة ن ى الو صاصر وخلال 
عشر دقائق مُنينا بقتيلين وعشرة جرحى» وتنصلت الأسر الشرارية مناء وفقد 
رَبحُنا رباطة جأشهم. وعندها تقذّم الغيري صوب العدؤ وألقى على الأرض 
سلاحه» وصاح باننا نستسلم. 
وا لححش» وبقفزة واحدة امتطى صهوة الحصان» وأمسك عمد بلجام الحصان 
الآخحر. 

ر 
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[هروب جوارماني وصاحبيه] 
ان والشرارات في حلقة» وبایدہم السوف رة و نوا 
إلينا وهم يصيحون: ولوا لالکم! لّوا حلالکم!». فلا صاروا على مقربة» 
أطلقنا جيادنا بالعدو السريع» ورحنا آنا والريبي نطلق باتجاههم النّار. فر كثير 
منهم عليناء فأصيب حصاني وسقط. . فأخذ الدريبي الحصان الذي كان يمسك 
به محمد وقدمه لي» فامتطته وتابعنا المرار. آمّا ا لححش والبعر المعتادان على 
مصاحبة الحيادء فراحا بحَّث صوت الدريبي مجريان بسرعة خارقة. 
تبعنا بأعقابنا ثلاثون بدوياًء ولا رأيناهم مفترقين بسبب تضاريس الأرض 
وعدم تساوي سرعة جري مطاياهم» قمنا باستدارة مفاجئة لهاجتهم فتراجعواء 
ثم عادوا إلى الانضمام من جديد وبدأوا بملاحقتنا. بقينا على هذا الح مطلوبين 
ا ل ا ي 
.Meheder‏ فلا وصلا إل هنالك عددنا أنفسنا قد نجوناء ا 
أدراجهم ليحصلوا على حصصهم من أسلاب القافلة. 
5 مالت الشمس نحو الأفق مكنا في الجبال» ولا حل الظلام اا 
محمد وجواده مع الجحش والبعیر في جوار وادي عيضر وقام بمحو آثار آقدامه 
e a EN NE‏ 


eS E E EN A 

E‏ لذي يغمل الاس ثم عند الساعة a‏ ا 
e‏ ھ 
فنلنا هناك قسطاً م س لاحت م م تاف حنی وصان لل كاف حیث ومان 


96 


[وصول آفراد القافلة المنهوبة إلى إثرة] 

ني يوم 22 مايو» وصلت القافلة المنهوبة إلى إثرة في حال يرثى ها . فذهبت 
للاقاعاء وقمت بتوزيع خسين مدا من التمر عليهم. ورحت أساعد من بعد 
EE:‏ للقرية» بالعناية بالج رحی . أربعة من هو لاء المساكين لم يمكن 
إنقاذهم» فدفنوا في حفرة واحدة. 

بعد ذلك» عدت ال کاف» من لاسا ف مضي 
u RES N‏ 
وثلاتين ساعة ا ا عارفاً 


al al af 
ms د سو‎ 
A ™ En 


تم نص الر حلة 


J7 


CARTE DES ITINÊRAIRES ¥ HE C. CFARXAN , 


DUA JERUSALEHN AC NEED SEPTENTRIUNIL, : 
الهق سطيوا.‎ 


دبفریمیل ا ایلیا اا با مما 


ah ee .- و‎ H 


سای نظ ا 
U‏ : 


E 


۱ 


od leer 4 Ferme 
ملب مااي ب‎ 
سال ل ل س‎ 


المفت له نس2 


seg rami, o FF 


ونك ا ب مخت باي 
غب ار بم ستل ب سوا م 


فاص ف سد 


N 1‏ سم س ا للا 
4 ۴ . 


سس ا ا ا اہ ہے سیا سق ای جس اعم 


١ 


ا 


بے ب بی سف ق سے اجر لے شن ت مد ا : 
لف علد سال ء ست ل ممت اميد 
بتر میسن نکر سے کم ر جت 


انعا فم بى 1ہو عست .4 


ا ہی چ سک ےہ مھ کے سب ت 


. 


5 


: 
4 
1 
| 
4 
E: 
1 
E: 
۹ 


METEIR 


4 1S غ‎ 


TS 


Ff iF E HART 


¥ 
E e 


ت خا د Ea‏ ا موقد ب 1 ق وله تنب 
اعا مع ر عمط سرا بحا ۰ 
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[ملاحظة حول سحل مسار الرْحلة] 
I E SS Sa‏ ون 
SNS CoG ng e‏ 

ا 

أ اما ار الا غل ق غا القفار فيبتدئ في القليطة بنواحي أ 
الزصاص» وهي قرية معروفة. ثم يعود في درب العودة رجوعا إلى القليطة عن 
AN N NC E a a‏ 
ال کر وادې الس ر حان» ومن تعدا إل ا خاد“ 


2 
waw waw wun 
e طاو# لا‎ 


سوف يلاحظ القارئ على خريطتي» وهذا Sl,‏ عليه» آنني توانيت 
- على نقيض عادة الرّخالين المعاصرين - عن تحديد إحداثيات خطوط الطول 
والعرض للمواقع المختلفة التي زرا 

NS ESEN NES EES 
ARE RNN E رحلتي.‎ 


co ا‎ ~o 


(1) بذلك یکول کارلو ا الرحالة الو حيد الذي قصد الاد فوادی السرحان فالحوف 
اا ی اف فی ا و ی ران و ا اد ال لت وغو 
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تحديد الانطلاق في شهر يناير» واخحتيار اليوم في آخر الشهر. في هذه الفترة 
من السنة يكون التعامرة السَحَّدة» الذين ينبغي الذهاب برفقتهم إلى بني حميدة» 
نازلین بدواراتهم أو e‏ : وادی علا ھا۸ اب من ملتقاه 3 
O E‏ 
"Beghesi‏ عل بعد ثلاثة أرباع الساعة إلى الشال الو عل فال 
J| «Merd‏ الا کا ردن لن بل 5 lلıgÈ .San Martirios‏ 
ی SS a Sk E‏ 


ا ق ا ا ات ال ا 
معب وحيد لواقم العائدة من المرعى والتي تتجمّع في الوسط لبيت الليل. ويكون المدخل في 
العادة بالقرب من بيت الشيخ أو الست المحم لاستقال الضيوف. والدوّرات مألوفة لدى 
جيع العشائر الول في جبال بوادي عة والفلاليح الرحل. أا كبريات عشائر بر الشام فتقيم 
مضاربما على العكس بشكل أنساق طويلة جداء ينفصل الواحد عن البقيّة على اعتبار أن هذا 
أمر ضروري لاحتواء الحلال العائد لأصحاب بيوت الشحر الموجودة في النسق ذاته. 
وني مضارب الأنساق هذه لا يتم إغلاق بيوت الشعر إلا من جهة الزيح» وهناك دوماً بعض 
الرعاة ينامون في العراء ما بين طروش اللال. وال غا ا نگنا شرکاء ی الرزق ا 
مأجورين. وني هذه الحالة الأخيرة ينالون طعامهم وکسوتهم» ويكسبون في كل سنة فعوداً 
راا ضرا ای د من ي اه د وا ا 

(2) كذا بالأصل» ولدى شك في مقابلها بالعزبية. رجعت إلى عشرات الخرائط الفلسطينية للديرة ما 
و الا و عر البحر الميت» دون جدوى. ويبدو أن سلطات الاحتلال غيرت الاسم. 
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وتقع قلعة ارد على مرتفع ينفصل عن السلسلة الغريية بال البغيصية 
(؟) Beghei2‏ وله شکل جبل الفرنج» ا جيل هیرودیوم Herodium‏ القديم» 
آي بمعنى شكل خروط ذي قَمّة منحوتة ومُسراةء لكنها اليوم مغمورة 
بالأنقاض. لدى المجيء من الجنوب» يصعد الرَخالة من الجانب الأيمن» 
ويبتدئ بالارتقاء بالقرب من حوضين منقورين في الصخر ويفصل بينه)| جدار 
مُشكّل جزثياً من الصخر ذاته. وبالقرب من الحوضین صهھریج کبیر. کا یری 
امرء أيضاً على منحدرات الجبال المجاورة وروابيها بقايا قناة» كانت تسهم أكثر 
من ماء المطر بملء الحرضين 

أا الذير القديم فلا يبدو بقياسات كبيرة. وبلاط الكنيسة معمول من 
الفسيفساء المؤلف من مُكعبات يبلغ قياسها تقریباً سنتمترين» وهو فسيفساء 
لشن E‏ اتل وک e‏ كنيسة الصليب ااا Santa-Croce‏ 
(سانتا كروتشه) الإكليركية للروم الأرثوذوكس» على بعد عشرين دقيقة من 
ا التي كنت اكتشفتها في عام 1852ء وسرعان ما ألفيتها فيا بعد وقد 
غمرها التعامرة بالتراب. ويمكن إعادة اكتشافها بسهولة بالحفر في اكان بعمق 
حوالي 25 سنتمتراًه» في جهة الشرق ما وراء فسقية كبيرة جدأ كانت تستخدم 
كأجران معموديّة» حيث على بعد بضعة خطوات من الصهريح المستطيل الأنيق 
المعمول بملاط روماني» نقرت إلى الشمال من المغائر التي تضمٌ قبور الرهبان 
(ومنها واحدة أخرى أيضا تقع إلى الأسفل قليلا). 

والمغاور التي تضم القبور تنفتح في الجهة الجنوبية من E BNE‏ 
قبور» أربعة على كل جانب» وهي تتألف من حجارة كبيرة تشبه للوهلة الارلى 
أرضية المغارة. ولا توجد ية إشارة واضحة تدل على أن هذه ا وان 
هذا الإجراء الاحترازي لم يمنع انتهاك القبور على يدي السكان الحاليّينء ثم ف 
بعد حراب الدير برمته. وأطلال هذا الصرح المقدس تدل على أنه يعود إلى القرن 
الأول للميلاد» وهو جاور لأسقفيّة مار سابا العتيقة والشهيرة. 


(1) یستحمل المؤلف تباس: ۴۵1۳۵» وهو مقیاس روماني قدیم یعادل 24.7 سم. 
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كان الفترض أن يجد المرء ذكرأ لهذا الدير ني كتابات المؤرخين» ولكتني مع 
ذلك ل ا جل له دا أ ٤‏ کات «الحلرة الروحية للآیاء المدسين»» للاأسقف 
ج او ا 6G. Everato Alessandro‏ وذلك فقط للإشادۃ 


E 


الا الذين جرت الإشارة إليهم أعلاه» تعود أصوهم إلى بني 
حارث في وادې موسی» بال قليم الصخري خzحjزيرة‏ انئعرب „Arabia Deserta‏ 
وسکی أن بعض فرسان بني حارث قد هجروا دارهم ي زمن يتعذر تحدید 
ورحلوا مع عيام فنزلوا بيت عمَر*» بعدما قاموا برفع شيء من أنقاض آطلاله 
ت قر مرن ری کی رر ااا جرال ان 
ا بم» وبعد أن حاولوا إحلال الصلح غير مرّة بلا 
جدوى» بيذم للتنصل من مغبة الثأر ديه ما بدلا عن الذّم المسفوك. 


فالذي وار ھۇلاء النازلين ببيت عمر تخلوا عن اسمهم القديم «ہني 
کک E‏ ويقال أ الله sS‏ 
ا حال حہرول (الخل). ومن شيم التعامرة انبم e‏ 8 
e‏ 
ر ی اننا اه فق ر العامة أن ا 
ا البداوة ا ا جتلون 0 2 اا التار 
o Oy‏ 
E ET‏ على کاب آلیشاندرینو 


. بیت تامار‎ eT وون‎ «Bet- Ha ER e) 
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ورعم تيم يغلحون الأرض كالقروانتين» فهم يعيشون في بيوت الشعر 
مثل بقية البدو. وينقسمود إلى ثلاثة أفخاذ: السْعَدّةء والححاجحة. والعبيات. 
وهم یتوځدون دائ وتم تجييش سبع مئة بارودة للدفاح عن خيامهم؛ وم ٠‏ 
ق بو فل السحدة أقوى أفخاذهم وأكثرها 
كنا ونفوذاً» وأكثرها قرىّ بالضيف» ولذلك فهي مرهوبة الجانب أكثر من باقي 
أفخاذهم لدى بقيّة البدو. وحلفهم مع بني حميدة قديم جدا. 

وعندما يضيق التعامرة ذرعاً بإزعاجات ناب السّلطة المحليّةء فإتّمم على 
الّوام يثورون على الحكومة» ويتراجعون إلى الوديان العصية ني برية اليهودية 
ومنها إلى وادي الدرجة» ني ديرة الزشايدة واجهالين. وني هذه الاحتالية كان 
بوسعهم الامتناع عن الاختراق ا لوا غل واجتاز : نهر الأردّن» بل فكروا 
با ]رور بالكَرّك لکي ينحازوا بواسطة بني حيدة إلى الضفة اليْمنى من وادي 
الموجب اع هال ثّ الضيَ مباشرةً عبر ديرة بني صخر وقرى الطفيلة اه۴ 
(كذا) وسنفة Senphe‏ وضانا ana‏ حیث لا ينقصهم الأدلاء الخبرون بذاك 
الموضع› ومن بينهم حسب فصل السنة بنو صخر النازلون هناك. وينبغي 
للمسافر عدم الاستعانة A‏ 

وإذ يتمتعون على العامرة» يتٌ طلب مرافقة من هيم ۵2ء8 ربع آبو 
زصير» أو من الححاجحة ربع آبو ٠۲٠۵‏ مع تعزيزهم بالظواهرة. E‏ 
من سلالة الأولياء الذراويش والمرابطين» وهم يعدّون عشرين خيَالاً وأربع مئة 
ارودة ولا ينتمون إلى عشيرة هتيم التجديّة» ومراعيهم توجد إلى الشمال من 
ر ا ا ا 

ينبغي اجتياز نهر الأرذن عبر خاضةء بمساعدة ظراهرة الوادي ني الحمة 
۴1-٥‏ على بعد عشرين دقيقة إلى الشال الشّرقي من عين الخوير »6٤1۴‏ وهو 

نبع ماء مالح يمر به المرء ء في الغور على بعد نصف ساعة من البحر الميت. . ويعضص 

Sy 


n RR‏ الخاكرة وال ا 
E rT‏ ر ف یر 
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يثبّت الظواهرة حول حقوي الأشخاص الذين لا يعرفون السباحة قربة 
منفوخة بالهواء» وني أذرعهم قربة أخرى تتضمّن ثياب المسافر. وهم فوق ذلك 
يمرّرون أنشوطة مرخيّة لحبل في ذراعهم الأيس» ويبتونه في ذراعهم الأيمن» 
بحيث إن لزم الأمر و و ن آخر من ذراعهم اليمنىء 
لمواجهة جميع الاحتالات ولإعانتهم بين الوقت والاخر. 

يتّ اجتياز ر الأرذن بأعلى العوجةء في مواجه ديرة العدوان الذين 
يقدمون مرافقة لا جتياز البلقاء من ش اها إلى جنوماء ابتداء من ديرة بني حسّن» 
الأعداء اللدودين لبنى صخ حيث أن الشيخ الشاب رميح بن سليمان الفايز 
قد قتل قبل حوالي ثلاث سنوات شيخهم أحد الجلال. وشيوخ اهتيم» الذين 
يمتازون بالاحترام بسبب صفتهم الدينية لدى العدوان وبقية سكان البّلقاءء هم 
ضانة كافية لحياة ومتلكات الرّحالين الذين مخفرونمم. إلا اتهم لا يعفونم من 
دفع الأتاوات وحقوق المرور التي تفرضها العشائر المختلفة على كل مَن كان من 
غير البدو. ومهما بلغ من طيب علاقتهم مع بني حميدة» فلا يمكنهم التأثير 
عليهم مثل التعامرة. 

أمّا أناء فقد انضممتُ إلى المسافرين بدلا من الفْرَق التي اقترحها التعامرة 
لتجتب اللقاء المحتمل مع عشائر معاديةء والمتاعب التي جرت هم مع آل الجَالي 
ا 

EOE E e 
وادي ال وي هدا الوادي ينصبول‎ ٤ روان يقطنون بيت ساحور التحتا‎ 
إلى ثلاثة بطون:‎ kabile وت شعرهم في الوقت الخحاضر. وقبيلتهم‎ 
أربع مئة جندي مشاة»‎ e الشقرات» الحسّن 224طاهء والعافرة. . وهم‎ 
ولیس لدم من الخیل سوی خيول الشيوخ» رهی عشرون على الأكثر.‎ 

وخفارة الظواهرة ضروريّة لبلوغ وادي رَرقاء مَعين دون التعرْض للنهب 
ع لوان فان قا الغربية وهم: لكا lıdlyرڼژت «Baharat‏ 
والكزازمة» والسليط [السلايطة] الذين يربطهم معهم حلف. 
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والكعابنة عشبرة فقيرة» يزعمون أنّم ينحدرون من كعابنة الصخور“ 
E‏ 

والىحارات ثلاث بطون: البحارات» والخوانمة» والسوارية. 

أا العَزازمة فلهم ثلاثة بطون: التويصرء والعويديةء والحمينة. 

وأمّا السليط فينقسمون إلى: العميرات» والنعامين» والجاريين» والغوانمة 
(تَسبهم غير الخوانمة البحارات)» والرجيلات. 

يعد الكعابنة مئة جندى مُشاةء والبحارات ست مئة جندي مشاة ومئتي 
N TT‏ 
يذعنون لسلطة العُدوان المنضوين تحت زعامة شيخ واحد» تحت يده ثلاث مئة 
حصان وألف وخس مئة بارودة. والكعابنة حلفاء لبنى حميدةء والسليط لبني 

يكون يوم الاستراحة الأول في مضارب التعامرة أَمّا الثاني ففي الغوير 
على بعد ساعتين وثلاثة أرباع الساعة إلى الجنوب الشرقي من المحمَة» ولكن 
برغم وجود المرافقة ببقى مبيت الليل غير آمن» فلذا من الأفضل متابعة الرحلة» 
والتقدم لحوالي نصف ساعة إلى الحنوب الشرقي بشرق ضمن الجبال» دون 
التوقف بينابيع المنشلة (الواقعة على مسافة ساعتين وربع إلى الجنوب الغربي 
بجنوب). ثي يمكن التوفّف للاستراحة بقدر الضروري من الوقت» ثم المتابعة 
رو ا ا ا ی یا و وا ل ا وو 
التوقف قبل الوصول إلى زرقاء مَعين. 

يتم الوصول إلى هناك بالدوران حول الجبال من الحنوب الشرقى بشرق 
إلى جهة الشرق الأصلى» ما ين الرّرقاوين» وحتى مسافة ۷4 ساعة تحت الموض 
لذي يغور فيه البع الأول تحت الأرض» فلا يعاود الحروج إلا بعد 4 الشاعة 
من هنالك في جهة الغرب» حيث توجد حت بعض فرق بني كميدة. 


5 اا ا و ن أل لقيال جروت ما فعدوا مها 
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ااواظ اخززا ا تالایا ی ا 


E‏ واغتبارا من 
Sa ks‏ المرافقة المزدوجة للظواهرة والتعامرة غير ذات 
ا نیمکن MUM GN‏ 
اا ا ا ی ا 
استبدالها من أجل بلوغ بني صخر بخيول جديدة يؤمًنها بنو حميدة. 


وبنو حيدة» كفلاليح رُخل» يصعدون بالتدريج من مراعي الإقليم 
الصخرى من جزيرة العرب ۲ء۴ iaطaھ‏ إلى جبال الكك ویتوغلون فى أحرة. 
وی هده الأعوام الأخبرة قاموا بغزو جزء من البلقاء وأقصوا إلى الشال كلكا 
TT E‏ 

وديرتهم تقتصر في جهة الغرب على البحر الميت» وفي جهة الشّرق على 
السهول التي ينتاا بنو صخر. 

وهم في جبال الكَرّك يتناقصون بشكل يومي» أمّا في جبال البّلقاء فعلى 
اللقيض من ذلك يتزایدون» لکنهم يوجدون باعداد آکبر مترکزین ما بین وادي 
الو حب والزرقاء ف اسر ة. وتنعسم عسیر تېم إل ون" التواية» والفواضلة» 
واللبادنة» والنهضة. ولديم متا خيال ولف من المشاة. 

في الايام الاول من شهر فبرايرء تكون خيام بني صخر (أو الصخور) 
بعيدة بمسافة مسيرة يوم واحد عن دوؤارات بني حميدة» حيث يلتقي غالبا 
شيوخهم في زيارات صداقة أو في شؤون ههم. وينبخي للرحالة» بصحبة بعض 
رجال بني صخر» سلوك الطريق وصولا إلى مضاريهم» دون أن ينسى بحال من 
الأحوال أن یصطحب دلیلاً من بنى حميدةء آو ک) يقولون: رفیق )ره آي 
صديق ضامن يفيد با لحاية من أعداء الصخور في حال صادف المرء بعضهم آثناء 
قيامهم بجو لاتهم الاعتيادية”. 
C9‏ يني دة س 2 اترات اللبادنة ا ار حمايدة E‏ 


TT a 
اللكان ذاتهء فيقوم بإيصاهم إلى الوجهة ذاتا دون تتعرض هم عشيرته . وكشبراً ما تتتاب القرافل‎ 
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و رار دی ارقا ي يتم ارتقاء جبال احَرْة خلال ساعة ونصف 
عا ل فا ارک مد افر ات 5ای ا ارق جک دن 
الصعود» وبعد المسير لدَّة 12 دقيقة بشكل قطري صوب الشمال الشرقي» يعود 
المرء إلى اتنا الاتجاه الأول عبر التعزّج من الشمال الشرقي بشرق إلى الجنوب 
الترقي بشرق. ولدى الوصول على هذا النحو إلى السفوح الشرقيةء يتم النزول 
منها عبر 55 دقيقة حتى خرائب لب ا1 التي تقع على تلة صغيرة» والتي يمكن 
الان وف رة اول ال تة ات الشرقي مئذنة خرائب آم 
ال[ّصاص الأكثر أهميّة من الأولى» والتي يمكن بلوغها بعد مسير 4 ساعات و12 
NE E eels‏ 

ومن لب إلى أمٌّ الزصاص تستغرق المسافة 45 دقيقة باتجاه الجنوب 
الشرقي» وك4 دقيقة شرقاً حتى بير الملح في سهل المليح. . ويلزم 5 دقائق صوب 
الحنوب الشرقى بشرق» و45 دقيقة باتجاه الشال الشرقي بشرق لأجل بلوغ 
العقديّة» وهي منطقة ذات تضاريس متموؤجة» أو بالأحرى هي سلسلة من 
التجاويف الصغبرة جداء تنتصب فيها طلاتع خيام بني صَخر. ويلزم 20 دقيقة 
باتجاه ا لحنوب الشرقي بشرق» و35 دققة باجاه الجنوب الشرقي» لبلوعَ وادي 
المد الذي يتم التجوال فيه لمدة 10 دقائق e‏ 
خلال 5 دقار تق على تة الزميل» وهي قرية خربة دون آي شأن يذكرء ومنها إلى 
A E RE‏ 


ETE ee E EU A E E e e 


ي سڪ اا 


المرب اثر لاجتاز شارب بتي صن التي متافز في كل اتبا هن الغنال 
الشرقي بشمال إلى الجنوب الغربي بجنوب. 


أخحطار تلزم المرء ء أن بحتمي برفيق للا ينهبه ربعه. ولم بحصل أبداً أن تعهّد رفيق حاية أكثر من 4 
أشخاص من غير البدى واثقا من عدم انتهابه. إا عندما يحتج على من يماريه في عدد من هم 
تحت حمایته» فان ن يلوذ به ُرَم انتهاکه بعد أن یعینهم مسکاً بيد کل منهم. . واي اثنين من 
الغرباء تمن لا صلة هم بالبدو ينبخي هما رفيق. . إلا أن هذا الرٌفیق لا يمن له دوماً فرض احترام 
O ys‏ 
كان يعرف الأشخاص الذين هاجموه ويلزموه بالتعويض على الخسائر (المؤلف). 
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يعد بنو صخر من البدو الأقحاح» أي الرعاة وليسوا جرد عرب أو 
فلالیح رحل. وهم ينقسمون إلى بطنين رتيسيين: الطوقة» والكعابنة". 

EE‏ فهي: الفايز» الحامد الزن اهقيش» الخضير» 
الدهامشةء الجححاوشة»ء الفاضل» الغواطنةء المطيرء الذّغيم والشلال. أمّا أفخاذ 
الكعابنة فهي: الخريشاء الجبورء الذهام القنوةء الجازيين» المزاع» الدعاك 
الات 


وف الحروب التي حرت ا N‏ بلغ عددهم 2200 خالا 
و 2000 بأارودة. ولدہم ف عن ذلك احتیاطی يبلغ 4000 جندي ا 


ارا رورا کیت ای ته a a‏ 
صخر لا مُشاحة» ومنهم تحديداً الطوقةء ومن الطوقة تحديدأ الفايز» ومن الفايز 
تحديدا آل الفندى. 


فينبغي للرّخالة إذن أن يقصد بيت الشيخ فندي الفايز» الذي ججده 
EEL‏ 
أ الزصاص.» أو متوارياً بين طيّات أرض المنطقة على بعد 16 الال 
الشرقى بشمال أو 30 دقيقة إلى الجنوب الغربي» ولن يكون آبدأ على بعد آكثر من 
ا ی و ای وی 
الخرائب. 


ری ال لواف چیا یط عتواه درج فرق الارن اة ر ولقد اکفیت بتتل 
ا ا وأصاری القول إن الضخور يتقسمون کک ليور ريحت 
a‏ واو إلى 12 TT‏ القندي» ا لحنيبات» اللخبت» ر 
اللحمودى القعدان» الكنيعان» الصقور» الغوري» الدعاك الشوشان» المطبرات. ونخوتهم 
العامة: : «راعي الشعثا». 

(3) انظر كتاب الرخالة التشيكي موزيل «عوائد عرب الرَوَلّة»» فصل الحرب مع العشائر الغربية. 
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أو قد کون أشا عل د 10 دقان ريا من العة اليدرى رادي 
ساليةء أو أخيرا بالقرب من خرائب الرّامة» على بعد 30 دقيقة إلى الجنوب 
الخربي بجنوب من الموضع المقصود الثاني . 

NT N E NS 
الفايز نازلا بالمنطقة أو واحدا ذا شأن من آله» مثل شلاش البّخيت” فارس‎ 
كاتب ٤ه القبيلة» فیمکن له أن يتوجه‎ E RE 
. 941€ ي وادي سعىدة‎ 

أو خحتاماء بابتداء المسرة من المضارب الواقعة على بعد 16 دقيقة إلى 
الشمال الشرقي بشمال من سالية ها8 فيمكن للمرء أن يتوجه إلى الجنوب 
الشرقي ى و وادې سو اة 914٥2‏ الذي بعد بمقدار 5 ساعات و25 


هډ يږ مھ 


دقىقة» بعد ان يغادر بمسافة 15 دققة صوب الالء وبع مسبرة ة 50 دققة 
خرائب آم شطبة (؟) ط٥8‏ كي يصل بعد ساعة واحدة إلى مركز السهل المسمى 
سهل حال 1ه)4. وهذه النقطة تبعد بمقدار ساعة واحدة إلى الشال الخرسي 
ترا کن درت الجحجاج الاخذ إلى مكة» ويمقدار ساعة و30 دقيقة عن اهضاب 
الأول التي تحيط بوادي سواقة. 

وهذا الوادي يوجد بعد مسيرة ساعة و45 دقيقة ما وراء تلك المنطقة 
بالاتجاه ذاته: جنوب شرقي بجنوب» وينتهي بعد 50 دقيقة جنوب شرقي 
يجدوب في القليطة”. وهي سيل عظيم به حَويات ماء واسعة عفورة في صخر 
مهاده عل يدي بني هلال. 


(1) شلاش البخيت أحد كبار مشاهير فرسان بني صخر على مز العصورء م يلتق به جوارماني في 
زيارته للقليطة کا تقذم أعلاه» ص 34. 

(2) عيد السليمان من فندة الحنيبات من آل الفايز» وأخوه الفارس المشهور رميح السليان صاحب 
الوقعات الذائعة الصيت» مثل معركة «كون الشيحا»» المخلدة ة في أشعار بني صخر حتى يومنا 
الحاضر. E‏ . انظر ما تقدم آعلاه ص 34. 

(3) رغم أن العربية الفصحى تأتف من البدء بساكن» فلغد فضلت إثبات التسميات بمنطوقها 
البدوي الأصلي» وکنت قدمت القول إن فى هذه الصيع اللسانة الحافة انا مه ا 
على بعض هجات العرييّة الشعاليّة القديمة» التي لم تكن بعيدة عن النبطية. 
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على افتراض أن EE‏ بأكناف وادي القليطة» في 
نهاية وادي سواقة"» فإن بني حميدة يعودون أدراجهم ومعهم الخيل التي قدمتها 
العشيرة» فعندها ينبخي للرْحالة شراء أباعر تلائم بشكل أفضل لتابعة رحلته في 
الصحراء. 

E Sy OEE 
طويلة‎ ey متقدماً في السّن» وهذه الصَفة الأخيرة‎ 
وخطرة» ذلك لان البعير الذّكر في أوج فتوّته» لا يصدر أبداً أصواتاً تسمع عن‎ 
تع الال نهرلا ذب افا الأعداء سوا ن الكل عد الي اون الهار‎ 
علد المسير.‎ 


(1( لد الوصول اک أحد الضارب» يمكن ييز بيت الشعر المخصص ا ستقال الصو هه 
و E‏ ك ك 
غل شکل دوار: E yS‏ 
بالقرب من أوتاد الأطناب التابعة للجانب المحجوب عن الزيح. فإذا كان الشيخ غنياً يقوم 
عبیده (وإن لم يكن كذلك» يقوم بدوي ذو شان من آله) بالتقدم من المسافرين لإعانتهم على 
ربط مطاياهم وتنزيل أحال السفر عنها. ويقوم بدو آخرون أو أبناء الشيخ على الفور بفرش 
الط والنارق وأقتاب الأباعر (شداد) في بيت الشعر على النحو المحتاد» ويل التحيات المعتادة 
والتعارف دعوم للجلوس. وإذا جاء المسافرون ماشین ولم یکن الاء عزیزاء يقومون بتقديمه 
هم ليغسلوا أرجلهم» وليس من عادات البدو أبدا غسل أرجل ضيوفهم بأتضسهم» ولا كان هذا 
ا کر غ اا الم ی: نقرأً في سفر التكوين 18 : 4 أن إبراهيم يقول للملائكة: 
a‏ ا کک 
EE lb‏ 
E gE ETA‏ 
الفجر» EE E EE EE EE E‏ 
بيوت الشّعر» دون أدنى ذكر هما عند لقاء الشيخ ودون أن يتفوه هو بأي شكر. وکن فم 
SE a‏ ورغم أن أصول الضيافة تيح ثلائة أيام 
قبل الحديث في أي IE‏ فالأفضل تمان الغاية الضر عة من الرحلة. اما الهدانا E‏ لدہم 
فهى الأسلحة (المؤلف). 
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[ وينبغي كذلك الحصول من بني صخر على كيس صغير من الطحين 

«المريس» «maris‏ و اللبن او و من الملح وف العنات 
ی ر وكذلك ينبغي الحصول على قربة للماء» 
وعلى معطف من فرو الجملان للوقاية من ت و ومن المفيد إضافة 
ا الو ا ا 
اا ی ا و ا 

وثياب البدو معروفة وغنيّة عن الوصف هنا وجميع oa‏ 
متشابهةء لذا يستحيل التعرّف عليهم وسط حشد منهم إلا عن طريق صياحهم. 
ركنت فى البداية اظ أن عباءاعهم والعقالات المصنوعة من وير الإبل التي ثُربط 
ما كفياتهم من شأنما أن تفي بالدّلالة على عشائرهم المختلفة. 

ا وبر الإبل قد يكون ااا 3 و و 
بعضه إلا عقدة تبلغ ستتمتراً واحداً وعلى مسافات متفاوتةء وفي هذه الحالة 
يسمی «العقال» آم)مه. وی بعض الأخان الا حرق تكون الوط او الأشرطة 
متصالبة» وعندها تسمّى «جديلة» ءااهعع. والخيوط الزخوة تكون ا ق 
E GL‏ 
ON Ao‏ 
E‏ 


أمّا بالنسبة للعباءة «الْعَبًا» عمطي فلقد ات منها أنواعا بيضاء بالکامل»› 
E OT‏ استع الا هي aS A E‏ 
النوع من العبي يسمى «العراقي». SE‏ رال فهي «مسمضة» 
.mebeda‏ و الأبيض والرصاصي والضارىة إلى الكستنائي تدعی «ر قا» 
.barka‏ واک ال وحده هو ما يمیز هذه العبى فحسب» بل والعرض 
المتناسب لتقليم|اتها. ۰ 
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ا او احد آفراد آهم» بانتقاء رجال من عشير تم لکي 
يؤلفوا حماعة المرافقة الحديدةء والتي يضاف إليها حت رجل شمّري» وآخر 
شراري» وثالث عنزي من الولد علي. 

لدى الزحيل عن مضارب بني صخر على أكناف وادي القليطة» يصل 
الرحالة بعد 4 ساعات و30 دقيقة وفق المسير المعتاد للإبل (86 مترا في ادق قرقة) 
إلى أرض الصرّان» بعد التعرّح ني منطقة تخالطها الهضاب والسهولء وذلك 
ا ساعتين صوب الجنوب» و35 دقبقة صوب الجنوب الشرقي» وساعة 
و35 دقيقة جنوباء و20 دقيقة صوب الجنوب الغربي. 

وبعد متابعة المسير فى أرض الصران خلال ساعتين و45 دقيقة جنوبا 
- يصل التهار إلى ختامه عند سيل أبو شرشوح» الذي يتوفر فيه الماء حتى شهر 
يونيو. وهذا اليل الذي يتجه من الشمال الشرقي بشرق إلى الجنوب باتجاه 
وادي المجرء يظهر فيه بعد بضعة يام من هطول المطر» عدة خبرات مياه في مهاد 
غريني متزج بالحجارة الغنيّة بالسيليكا. وتنمو في جنباته بوفرة الأعشاب التي 
تطلبها الإبل: الشيح» والعطيفةء والزتم» والعطيمان. 

ويمكن للرْحالة العثور على وادي آبو شرشوح دون أن مخطئه»ء إذا هبط 
هضاب البّلقاء الأخيرة ولاحظ آمامه تماما إلى جهة الحنوب جبلين منفصلين في 
السهل» يقعان على خط واحد من الشرق إلى الغرب» فيمز من نواحى الجبل 
الا رها الى قم الارن مر اللرت ۰ 

و ا ز الممتزج بالسّيليكاء تحتل 
مسافة قدرها 48 ميلا مربعا. وهذا السهل بنية متأوجة ويتألف من تجاويف 
مطمورة» نظبر السّهل» وله طبقة من شظايا الصَوَان التي لا بد آنا كانت في 
هائلةء ثي طحنت تحت فعل عناصر الناخ. 
وني فواصل نادرة تصادّف نجوات بارزة في الأرض تنمو ا على نحو كثيف 
جدأ النباتات المألوفة في الصحراء» وهى أوفر في مهاد السيول وعلى ضفافهاء 
EM E N LG,‏ 
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وني أرض الصّرّان تخترق من جهة الشمال الغربي هضاب رملية» ومن 
جهة الثّر ق جبل بازلتجة. والماء وفبر في القيعان العميقة التي تنجم عن تضاريس 
أرضة الماطقة. ا د فت ار الم ران ارفا اة ست ا ل ي 
كمَيّات كافية من المراعي» وتعبرها باستمرار قات عديدة من البدو أثناء قيامي م 
کک e‏ ء يرتحل برفقة واحد أو عديد من الصخور أو 

REET‏ ا ا علي فإن من دواعي الحيطة والحذر أن يعقوم 
باجتياز أرض الصوان على وجه السرعة. ) 
N a‏ وبعد أتباع دربه خلال ساعة و17 دقيقة» يصل إل 
هضاب الزّمل التي تحتل» كبحر خفيف الموج» فسحة كبيرة جد من السهل 
وتسمح بشكل توضعها بسلوك درا ني خط مستقیم. 

وبعد ساعة و15 دقيقة تبذل في اجتيازهاء يعاود المرء دخحول السّهل 
الصوانى الدي ول فة لل ساعتين و55 دققة صوب جهة الحنوب» تم 
يتذبذب 25 دقيقة صوب الحنوب الشرقي بجنوب و15 دقيقة صوب اجنوب 
الشرقي› و15 دقرقهة صوبتب الجنوب الخربي» و8 دقائق صوب إل و30 
دقيقة صوب الجنوب الشرقي بجنوب. 


(1) الغزو هو الاإغارة على حلال عشيرة معاديه. والشيخ الذي یرمع أن یکون «العقد» عidط4c‏ أو 
قائد الغزو» يقوم بتحديد مكان التجمّع ويومه» ولا يغصح عن الوجهة التي ينوا ولا العدو 
الذي سيخير عليه. فيجتمع مقاتلوه على متون الخيل أو الأباعرء ويقومون باحتساب عديدهم؛ 
وبمقدار ما يبلغ هذا E‏ الخزو» وأية عشبرة a‏ 
القصودة. ومن حق العقيد أخذ جيع الأفراس المختنمة من العدوء باستشتاء الا دل 
عنهن ختالتهن أثناء القتال» فيكنْ عندئذ من نصيب مَّن صرع خيالتهن. e‏ 
فيعطي لكل رجل بعياًء أو في أحسن الأحوال حسب مقدار كرمه يعطي من أطيب سهم 
الختمه وإ صيحة الحرب [أي التخوة أو العزوة] الخاصة بالعَقيد تفي بالتعريف عنه» ولئلا 
يسمي نفسه صراحةً» ما يعد لدى العرب مفاخرةٌ مذمومةء فهو يصيح باسم أخته أو إحدى 
E EN‏ هذا وإ اسم «أخو جُورّة» الذي يحمله مد بن ية من شيوخ الشعلانء 
ينذر برٌعب شديد جميع بدو حدود تجد. . ولقد آمضى كمد بن بنية حياته في الإغارة والخزو 
REE O O ODO EE‏ 
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ثم يصادف بعض الفجوات الصوانية» ويتابع مسيره من جديد صوب 
الجنوب» خلال 4 ساعات و16 دقيقةء وصولاً إلى سفوح الجحبال التي تفصل هذا 
ال اراق ا و ء من جهة 
الشمال الغربي إلى الحنوب الشرقي في ساعة و52 دقيقة. ووداي السمّرى يبعد 
a Ny N aS‏ 
ابجنوب الشرقي 

ثم يتوجّه الرَحَالة صوب الغرب» ويقوم بتغيبر ماء القرب» ويختم هذا 
التهار الضني بعد 15 ساعة و13 د ا 
N TTT‏ 
نواحي منطقة السيل» ما بين الرّوابي العالية لضفتيه» أو ما بين صخور الحبال 
المتاخة. 


2 


ني صباح اليوم التالي» قبل الاستيقاظ فجرأً يعم اجتياز وادي الشمّري ثَ 
ارتقاء مرتفعات عقبته الیسری خلال 40 د قرمه قيقة صوب الحنوب الشرقي» و5 
E TT‏ الهو ط منها ثانية 
خلال 15 دقيقة صوب الجنوب الشرقي» و15 دقيقة صوب الحنوب» و25 دقيقة 
صوب الجنوب الشرقي. ويتجول الرحالة في غضون 40 دقيقة صوب الحنوب 
ا ا 
آي وادي غوير مَناع. 

ووادې غوير مناع چ اسمه من نتوء شاقولي لنطقة رمليّةء تقوم على 
ا 
واد. ولا بد أن تكون هذه الهضبة المرتفعة في الماضي السحيق مرتبطة بالوادي عن 
طریق e‏ أقل عسارة ومكسوة بالصو ان. وا کات هاه السفوح اما 
E ES‏ 
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فى غضون 5 ساعات و55 دقيقةء باتجاه عام صوب الجنوب الشرقي 
بجنوب (15 دقيقة صوب الجلوب الشرقي» وساعتين و10 دقائق صوب 
الجنوب الشرقي» و3 ساعات صوب ا الشرقي بجنوب)» وعر منطقة 
رمليّة أكثر منها صوَانبّة» يصل المرء إلى آكام صوانية أكثر منها رملية» وعند ذلك 
الموضع يبلغ وادي غوير مناع نهايته. ويجول المرء بالهضاب من الشال إلى 
ا لجنوب في غضون 20 دقيقة إلى أن يرى عن بعد كبير في جهة الجنوب الشرقي 
جت را ا ا و ا 
يجنوب. وبعدها يعاود المرء دخول سهل رض 7 الذي يستمر ف 
الطريق مستقي) (50 دقيقة صوب الحنوب الشرقي بجنوب» 25 دقيقة صوب 
الجنوب» 2 دقيقة صوب الجنوب الشرقي a‏ 
صوب الحنوب الشرقى بجنوب) وصولا إلى سيل وادي العناب بالقرب من 
اا Redjem‏ اقامa‏ الو زقطة علام وإرشاد للمسافريه“ 


ی کل نحطو 5 PT E EA ETE N E‏ 
E E‏ 
ا ارجم اكور يدل عل مكان قبل العامرة في عام 1858 م 
لشاکر آغا حاکم بیت لحم» وکان قرا مؤقتاً له. . وخلاصة الحكاية آنه كان تم توقيف أشخاص 
٠ r fe a ARPT A‏ مرا إلى شاكر 
سن اة لکاین على ایی تیاده سای زی اد شوشم کا کان سی میا اما إل 
حتغه ضحي بسالت والتزام بواجیه. وحیث سقط تت مواراته في الثری. ويعد بضعة یام تم 
عد من اجار عل التب اللي غل ارغ ومن لك الین قوم کل رخال رم جر 
اا E ELS‏ 
حجارة يعقوب في بيت إيل التي وضعها تكري) لله تعالى» قبل حوالي ثلاثة آلاف وخس مئة 
ن E OP LORE O‏ 
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EN a E 
الغربي مع عدة انعطافات» بحيث آنه ينبغي اجتيازه عة مزات. ومهاده الرملى‎ 
يمتص بسرعة ماء المطرء ولذا لا يمكن الركون إلى العثور على الماء منه في أى‎ 
فصل من القصول. بل ينبغي ملء قرب الماء من واحدة من تلك البرك الطبيعية‎ 
GG La 
الهضاب» ا و55 دقيقة إلى جهة الشعال الخربي بشمال من وادي العنات.‎ 
ء عبر متابعة الطريق لمدة 43 دقيقة (48 دقيقة‎ yS 
متها صوب الحنوب الشرقي بشرق» و10 دقائق صوب الجنوب الشرقى»‎ 
۰ دقائق صوب ال منوب الشرقي بجنوب).‎ 


أا بخصو ص البقيةء فمن ا محتمل أله يمكن العثور عليها على بُعد ساعة 
و10 دقائق من المسار دما صوب الحتوب الشرقى بجتوب» ما بين المضاب 
N A E ST EE‏ جديد لوادي العناب 
يمتذ من الشرق إلى الغرب. وينبغي هناك لمبيت الليل والارتياح من 
الرحلة المضنية التي دامت 14 ساعة و48 دقيقة 


ثمّة سلسلة طويلة من الآكام الرمليّة تخالطها صخور بازلتية وتقطعها 
مرارا سھول صعره» وشظابا الارنت ونباتات السمح Semeck‏ التي ا 
التربة”» وهذا كله يدل على دخول الطبيق من بعض جهاته. 


(1) نبات صغبر يمكن تصنيفه ضمن طائفة الحبوب النجيليّة sعاهéإé-5عéمزصهاع.‏ وهو ينتش من 
ال م الزبيع على شكل سوق أنبويّة صغيرة ذات شكل مغزلي a‏ 
عصارة سائلة» حبيبية وبراقة. والسّمح ينضح يي الصيف» وعندها فان الأناس التي تکون 
اصفرّت وتحوّلت إلى أسطوانات مجوفة» تحمل زهرة ذات موشور منكسر في الداخل ويتألف 
من خلايا مليئة السات الوردية والمكسوة بحراشف صغخيرة تنتهي بوبر» ترتبط بالنصف 
a CNS E‏ ويبلغ قطر الزهرة سنتمترا 
ادا وال اة ا ا ل اور اة 5ا مهاو م اله ا او 
لارتفاعها. والسمح ينتج إن تت زراعته» حتى في المناطق التي ينو فيهاء أو على الأقل لا يعرف 
حتى هنالك كيفية استكثاره. وكذك فإن عرب الشّرارات وسكان جوف عامر لعدم معرفتهم 
بالالية الطبيعية» يؤكدون أن هذه النبتة من نتاج أهواء التدى المتقلبة. 
وعند حصادهاء تلقى نباتات السّمح في أحواض ماء كبيرة» كي) تتفّح حراشف الأزهار عنها 
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بعد ساعتين صوب الجنوب الشرقي بجنوب من المنعطف الأخير لوادي 
العتاب» يتتصب بأعلى مَنمّع ماء (برة) بمحيط حوالي 10 متر جبل مستقل 
بذاته وعالي الارتفاع: فهذا هو راس الط وهو الت من كاه ازل ها 
متصدّعة» وجوانبها مكسوة بالصخور المتراكمة التي تنفصل منها شظايا بشكل 
دائم. ولدى بلوغ المنقع بعد 20 دقيقة من المشي صوب الجنوب» يصل المرء إلى 
الشهل الذي تكسوه بالكامل طبقة البازلت الذي تلاشى إلى غبار ناعم. وثمّة 
e a E E‏ 
من الحنوب الشرقي إلى الشمال الخربي 

وفي خلال 3 ساعات و45 دقيقة صوب الجنوب الشرقي بجنوب» يتم 
التجوال فى وسط السّهل» الذي توجد على يساره سلسلة من الجبال البازلتية 
مثل راس الطبيق» وعلى يمينه كثبان تأخذ بالإقتراب شيا فشيئاً. وهي في أقصى 
لهل تنوحّد بشكل هضاب بازلتية وكلسّة تؤي إلى فصل وادي الطبيق عن 
واحد من فروعه» وهو وادي الفيحة ۴ط۴” الذي يبعد 30 د قيقة صوب انوب 
الشرقي بجنوب من مبتداً التقاء الرخالة با هضاب. والفيحة واد رملي ضيق» ٠‏ 
هده عل جانية جال رماية غل غرارة وتر ز من ها إل السار ي بخض 
الا خان ضور بار نة فاا ال مل ع الساسل الر ية 

وبعد بذل ساعة و20 دقيقة صوب الحنوب الشرقي بجنوب في التجوال 
بالسّفوح الأخيرة للهضاب التي شكلتهاء يصل المرء إلى حوض مائي صغير 
عفور بشكل طبيعي في وسط بعض الآكام التي تنتصب فوق أرض السّهل 
الرملية» وكأتبا جزائر صغيرة في بحر طام. وما بين هذه الزوابي الصغيرة ينتقي 
و کي EE N Es‏ 
اليومين الفائتين. ووادي الطبيق هو ديرة التّرارات» وليس فيه ما في أرض 
الصوان من عغخاطر على الرحالة. 


E TE EE E E E E TF 
. كذا التسمية في الأصل المطبوع» وأخشى أن تكون عرّفة عن: التيهة. ولم أجدها في ا-خرائط‎ )1( 


118 


وينقسم الشرارات إلى آربعة بطون هى”: الضباعين» والجلسةء والعَزام 
والفليحان. والقوة ا ذه ٠‏ 2 کک 4000 کک ا ۰ 
ذلائل ربوا e‏ وتشتهر اتبا م من آكرم وأسرع سلائل الإبل لر جابت 
مفاوز الصحراء قاطة*. 


يزعم ان ازارات ینحدرول من بني کلب. وهم لا يتزاوجون عل 
الإإطلاق مع باقي البدو*. 


(1) كلام المؤلف هنا صحيح ودقيق تماما ويلاحظ بالإجال معرفته الطيبة , بشؤون البدوء لکنه ي 
النقل الشفاهي عن نسابم وفروعهم المختلفة يغلط وأظن من كان يملي عليه يسهو عن ذكر 
SS E RE‏ 
(2) ئة شهرة كبيرة للتاقة الشراريّةء يعرفها البدو ورحالو ابلعزيرة جيعا 
(3) رة TT O a aE‏ 
بحسب مكانة سر تما الاجت|اعةء لا بحسب مزاياها الشخصية. ولا يقوم البدو على الإ طلاق 
e‏ على الواح عن لا يجوز إعجاہن» والب لا يرتبط باي عرض زواج ما م يأنس 
NT DS St‏ 
e e EEE n HE r‏ 
n‏ تمن الإبل عل الات 
وبالزغم من موافقة الفتاة على الّواج أحياناء قد يرفض أبوها تزويجها » فلا يبقى أمامها عندها 
e‏ . قإن تم الإمساك بها قبل أن تلوذ بمأوى في 
جيرة شيخ قوي» يتم قتلها . أا إن استطاعت بلوغ ملاذ آمن» فتستقبلها النساء ويزرا للتثبت 
TT yS‏ 
غو أن والد اتاب يدل في تسوية مع أعل الفتات وي ر إلزامي عن 
N ea‏ وی 
هذه اطالةء إن مکنوا من استردادها فهم لا يعاملوجابقسوة وإِن کات حاملاً إن طفلها سوا" 
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و بهم البدو على أتّيم من بوهيميي سكان بز الشام» بسبب رواية 
تزعم e‏ زواج امرآة بكلب"» ومن غير المعروف 
الخزى المجازي هذه الرواية. وهم صادون ماهرون للتعام والغزلان وقر 
اسما NE GS‏ 

د ا مع الكل ففي کل مساء تراهم ينصبون خيامهم» ثم 
E E‏ 
يوم موقعهم للعثور على مراع أوفر في ديرتهم الواسعة» وللتملص من طلب 
أعدائهم الكثيرين. 


نكفي إحدى ا ساعة کک م فيحة . وف 
e 20 I‏ اجتباز ا ويعود 1 إلى السهل ا آه 0 


دقيقة ا بجتز منه سوى أقل من ساعة ونصف من الطريق 
تنقسم هله اضاتب الأحرة اي إحد اهما بالکامل 5 تقریباً ذاٹ 
ر ENN RE EOE NEE N‏ وف 


جه جي اص 


التسلسلة الأول ۰ خفرقه» أا yT‏ 


يفضي اننحدار سریع إلى مركز الوادي» ولدى متابعة المسير على چا 
مستقيم خلال ساعتين ونصف على أرض رملية وشديدة التهاوج» يصادف الرء* 
هضاباً بازلتيّة جديدة. 


(1) كلام فارغ وتافه وعامي تاماًء فقبيلة كلب البانبة من قضاعة من أكبر قبائل اليَمّن ا ا 
العديد إلى الشمال عبر العصور» ومنهم أعداد كبيرة رافقوا الفتح الإسلامي لبلاد الشام» فقطنو 
كثيراً من مدنه» كدمشق والمزة وحمص والبقاع وجبل لبنان. لحن ثمَةَ حروبا ضارية نشبت في 
التاريخ بينهم وبين القبائل القيسية ا فهذا بالضبط سبب هذه الذعاية 
الْغرضة. وكثبر من الاذعاءات ني التاريخ مردها إلى التزاع القيسى اليمني» E‏ 
حص في بر الشام بالماقة فهذه دعاية قيسية ألصقت بها إبّان تحالف زعيمها النعمان بن بشير 
الأنصاري مح مروا ین الحكم الأموي» الذي استخلص ا س آيدي اء هوم 
السفيانيين من بني أميّة (وكانت قيس حليفتهم). 
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ثم لدى تغيير اتجاهه اعتباراً من هذه النقطة» يبلغ في حوالي ساعتين الخانق 
الذي ينتهي عنده وادي فيحة» وينفتح في الجهة الأخرى على وادي الخرا ه6. 


ا ال ا وای لی فر ا ا ری ادل 
الحجاز. 


عند هبو ط المضاب التي تولف رأس وادي العَرّاء يبلغ المرء ا 
یکسوه حجر أشهب متلاش إلى غبار ومنزاح إل المنطقة ا مجاورةء فترتفع أرضه 
شىئاً فشا وبعد القيام بعدة التفافات دون الابتعاد كثير عن الاتجاه العام نحو 
الحنوب الشرقي بشرق» يصل المرء في ختام بضعة ساعات من المسير إلى منقع 
ماء تبلغ مساحته حوالی 5000 متر مربّع» ولدی متابعة ته الیمنی وصولا إل 
أكمتين بجتاز با الّرب» يفضي المرء من جديد إلى الشهل في خط مستقيم طويل 
ییقی ثابتاً عليه خلال 6 ساعات من السیں» مارا على جميع ا حهات بعد کبیر من 
مناقع الماء تتفاوت ني أهميتها. . القع الأخير لا يبعد سوى أقل من نصف ساعة 
عن تحب جدید من جبال وادي التیال 1عز٨»‏ الذي بعد أن يقتحم وادي العَراء 
وکأنه یشطره» ع ا و و ت 

ووادي العَرّا لا ينتابه الشّرارات قبل شهر مايو» وني شهر فبراير يعد 
امسر به خطراً للغايةء فإنْ وفرة مياه مناقعه وتراته» التي لا جف بعضها 
بشكل كامل مُطلقاً إا حتى شهر ماي تجتذب جوالي البادية الضامنين مل 
قرم وإرواء عطش إبلهم. فلذلك» يشبه وادي العرا ملتقى البدو التمين إل 
أكثر القبائل تباعداً والذين غالبا ما يكونون أعداءً للتّرارات ولحلفاتهم» أو من 
الأصوص الذين يُغبرون بغير تفريق على الأصدقاء والأعداء إن لم يكونوا على 
قو تكفي للذود عن أنفسهم وحلاهم. 

هذه الأسباب تجر ال خالة على اجتياز وادي العَرّا بسرعة» وعلى ألا يرتاح 
ENE ge a E O ORS‏ 
الأرض أو فى مهاد بعض السيول العديدة التي تتفرّع عن الوادي لتتجه صوب 


ا لجنوب» ثم ميل بعدها صوب الحنوب الغربي 
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والاحديداب الأخرر لمحبال وادي التيال في وادي العَرٌا يتم اجتيازه خلال 
5 دقيقة» ثي تلي منطقة ذات ةوج يسير تتأف من الحصىء» E‏ 
ومن الصخور الكلسية الواطئة. وعقب ذلك بنصف ساعة يدخل المرء اذا 
صغيراً تحجبه من جيع التواحي رواشن المنطقة التي تحيق به» وهي تحتوي على 
و 


ولدى الخروج من هذا الوادي الصغيرء تصبح تضاريس الأرض مستوية 
قاماً على مسافة 3 ساعات من المسير. ويستعيد الرْحالة اتجاه الجنوب الشرقى 
ی و ل ا ای ا ر و ل او ار 
و ی عا ل اا 
التي هي رملية بالكامل» والتي تفصل ما بين وادي الغا والفجر. 

ومن الح الجنوبي الأقصى لوادي العَزاء تلوح لناظري الرخالة» على 
سفوح الحبال وفي السّهول المجاورة» بان ال ازات نها اأص با ال حا 

إن توايهة بني عطيّة"» والعْيرَّة الْحَلّف» وصَنا بشر في ب الشام» وشمُر» 
هم البدو الوحيدون الذين بجرؤون على الإغارة على الشرارات في وادي فجر. 

0 E O TS N TT 
يلامس سلسلة من الحبال الرّملية الآتبة من جهة الخرب» تليها مرتفعات آخرى‎ 
ذات قمم بازلتية. وهذه الأخيرة تمتد من جهة الشرق. وبعد 3 ساعات جديدة‎ 
على الطريق ضمن اتجاه يتراوح بين الجنوب الشرقي بجنوب والجنوب الشرقي»‎ 
بختتم المرء يوم المسير البالغ من 9 إلى 10 ساعات» عند جبال من الزمل تنساب‎ 
من الغرب إلى الشرق.‎ 


(1) يعد بدو بادية الشام الکبری بشکل مغلوط أن التواہة ۲1۸٩‏ يشتملون على جي يع العرب الرحل 
ااا ی و و ی ر ا 
هذه الديرة الشاسعة تجول فيهاء باستشتاء القواعرةء ست عشرة قبيلةء الأول عا خا الا 
التي تنقسم إلى بطنين متعاديين: يمني وئيسي. وهذه العشائر عند اتحادها يمكن أن تجند 10000 
E E N‏ وينو عطنة من التواة أعداء 
e a E EL‏ 


2 


aa EN 
الفجر إلى السهل» وبعد 20 دقيقة من ابوط يبلغ هضبة مسطحة رمليّة مفروشة‎ 
بشظایا البازلت» ويمكن عبورها خلال ساعة واحدة. وبعد مغادرة هذه اهضة‎ 
sS o ml 
الصخور. وما بين الصخور التي يتوفر فيها ملجاً مريح لمبيت الليل» جد المرء‎ 
غدرانا صغرة ذات ماء رائق للغاية.‎ 

خلال سهل متموّح جداًء كا هي السهول التي سيصادفها المرء من الآن فصاعداً 
يصل الرحالة إلى سهل آخر له معدل ارتفاع ينخفض قليلاً عن سابقه. وني هذا 
السهل الثاني تتوالى نهاية ثالثة بسيل يتجه صوب الشرق» والذي يتم اجتيازه 
للوصول إلى تشز من الأرض يطل المرء من أعلاه على وادي تياء. ويتم بلوغ 
هذا الوادي بعد هبو ط يستخرق 50 دقيقة. 


E 


تيماء قرية يقطنها 1000 نسمة» يحكمها لصالح طلال بن رشيد الاأمير 
رمان بن هتيمة من شكّر الفرجَة من الحزيرة. ولدى النظرة الأولىء تلوح القرية 
بشكل مزرعة نخيل واسعةء بحيط با ويجميها نطاق من الأبراح المدورة 
والأبراج المضلعةء يبلغ ارتفاع الواحد منها من 5 إلى 6 أمتار. وهذه الأبراج تقوم 
ضمن مسافات غير منتظمة على على بَدّنات سور يبلغ ارتفاعه 3 آمتار وس|کته 
0 مترأء وهو نظير الأبراح مجفف في الشمس. 

وتنقسم القرية إلى ثلاثة أحياءء يفصل ما بينها جدران الأسوار الداخلية» 
وکل حي بمزارعة الخاصضة يستقل عن الآخر. والدور تتوارى بأحعها تقريباً 
ضمن نطاق المزارع» وهذه الدور القليلة العدد توجد على نفس نس جدران 
طرفي الشارع» وها شكل أبراج ذات طابقين» وتنال الإنارة خحاصة من باحة 
داخلية صغبرة. وها أيضا ني جدرانها الخارجيّة كوى وطاقات صغيرة. 
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وأمّا سقوف الدّور فهي تتأف من جذوع وجرائد النخيل المكسوة بتربة 
وجرانيتيّةء وهي توضع بشكل مائل لأجل تسهيل انزياح ماء المطر في 
U Go Nga‏ وبعض هذه 
س EU OS‏ 
أو الحرانيت» الذى بعد أن يبتل يتصلب بفعل أشحَّة الشمس» وعند قاعدتها 
توجد بعض الحجارة الكلسيّة الحمراء مرصوفة. أمّا المساجد فهي حجرات 
كبيرة وبسيطة. والمحراب يتوجّه صوب الجنوب» وأعلى مئذنة فيها لا تتجاوز 
کثرا رون شار الخل التی حيط ہا. 
ّل ياء متاهة حقيقيّة من الشوارع الصًغيرة التي تتفياً بأشجار النخيل» 
وجذوع الكرمة وأغصاما الناتئة بين الجدران الطرفيّةء وأشجار التين والدراق 
و a sS‏ 
a‏ وتتم E A TN‏ من جذوع 
الخيلء تجتاز الشوارع بُغية إجراء ماء الرَيّ إلى المزارع المحرومة من الآبارء 
ومصدر هذا الماء من الآبار البلديّة أو بعض الآبار الأخرى الاقرب مسأفة» التي 
نعود ملكينها لأصحاب الزرعة. أا البئر الذي ل يعد ملوكا من قبل ساطة 
القرية إل بالاسم» فهو يضحي ا ا لأفراد الأسر الا ودا 
ولكنهم لا يح هم في حال عدم استخدامهم للبئر أن يمنعوا السّكان الآخرين 
من الاستقاء منه» إن هم قدّموا له تعويضاً رمزياً بشكل يومي. 


ر ا السر الثن E‏ ا را e 5 ~. A0‏ ي رم AQ‏ ا 
باستقاء الماء منه على الدّوام» كا هو ا لجال في سهل غزة» ولكن ضمن نظام حركة 
أكثر إتقاناً بكثبر. 


يوجد في القرية أيضاً عدّة حقول صغيرة مزروعة بالشعير والحنطة والتبغ 
والبطيخ والشام. ومصادر الخل الرئيسية للسكان تعتمد على التمور والسمن. 
ا فو وق غا واا ها عل الا ل اد أغال ال والاء ون 
دور من يتعاطون مهنة التجارة. 
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وهؤلاء التجار يتزوّدون بالبضائع من الباعة الجوالين القادمين من جد 
أو من الحجاج القادمين إلى مكة من منزلة البلقاءء التي تبعد عن هنا مسيرة يوم 
ونصف. والعملة السّائدة هنا هي البعير والتمر. 


في تيماء» ما برحت توجد جميع عوائد البدو وأعرافهم بصورعا الخالصة 
النقية . وبواردية تيء البالغ عددهم 150 ببواريدهم TS‏ 
الذين لكل منهم فرسهء لا يكفون أبداً لحاية القريةء لكتها من أتباع طلال ابن 
شید حاکم الجبل» وهي بنتيجة ذلك من حلفاء الشّرارات والعْيِرَة ولد سليمان 
والأيدان» الذين ن الو حيدون 2 دخل e‏ 
الد ايان وظنت در فأضسحواي اة حرا تین في شی ثم صارو 
عباچر من آراسط جزیرة ة العرب» وتشر فی بودي بر اا e‏ 
e PEY‏ 

اا ارالك لات دون 200 ارس 23005 راردا ن امان 
وينقسمون إلى الأفخاذ التالية: العنقةء المسيلم المرتعدء السّلات» الغضاورة» 
الشملانء السهول» الخمشة» البجايدة. وهم مثل الأيدان والشرارات واهتيم» 
من آتباع طلال بن رَشید. ودیر تم التي تذها الصّخور التي تفصل أرض تياء 
عن الحلوات اه8 (كذا) تنتهي في جهة الحنوب الشرقي بشرق عند جبال 
ضر اف Draaf‏ الجرانيتىة» على بعد 10 ساعات من المس| 5۳02ء وتشتمل على 
جوف» وهو واد فسیح وعمیق» یسمّی جوف ولد سلیمان» لتممیزه عن جوف 
عامر» أي دومة الخحندلية القديمة. وهو یمتد مرن - جهة الشال الشرقي بشرق إلى 
PE‏ 
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O O PER O ROE 

جهة الحنوب الغربى عند جبل ضراف ؟دها(. والمراعى فيه تنتاا الفرق التالية 

من اهتيم: ارات «Haırat‏ و زاس ۾ Maimzet Jl‏ (؟). ا ا 
e oT OT EYN E E‏ 
ولون في اثلث الذي يشله جبل انكرت والحدود الغرية للقصيم» وديرة بني 
حرب. 

أا خيب فهي قرية يقطنها 2500 نسمة» وتتواری ذورها تحت مزارع 
النخيل. وهي تنقسم إلى سبعة أحياء بحل كل منها واحداً من الوديان السبعة 
لجبل الحرة الذي يضم في هذا الموضع كثيرا es‏ د 
هله لفن تشر ف الصخرة السشامقة مقة التي تلوح عليها أطلال قصر قديم چ 
يدعى قصر اليهودي أو قصر اليهود. TT‏ ومن 
الأحباش» الذين هم عقب عبيد الولد سليان والأيدان. وهؤلاء العبيد ظلوا 
یرن ر ها اناد مر لجدري أسيادهم قبل عد قرون» فعزوا هذا 
EES Ce‏ فلقد 
e E EG‏ 

وني کل عام يقترب الوّلد سلیمان والأیدان من حبر دون أن يدخاوهاء 
إذ يعتقدون أن ماءها يبقى قتالاً لا عحالةء فيجلب هم السكان المغاربة التمور 
التي تعود عليهم وعلى الجزية بمبلغ 2000 ريال مجيدي (9320 فرنك فرنسى)» 
التي يتعيّن عليهم أن يدفعوها لطلال بن رّشيدء وهذه هي الحزية الوحيدة التي 

وجميع سکان خيبر مسلمون وذوو نفوس طيبة. ومن الخطأً حقا الظنْ بأن 
النهوذ كانوافي القرن الثامن عر تقطنون خير. 
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من تيء إلى بير الطلة في تنجد تصادف دوماً مضارب البدو من عَيْرَة ومن 
E‏ والرب الذي ينبغي أن يتؤجه في خط مستقيم صوب الشرق 4 
جنوب شرقي بشرق» لولا أن الزمال تقف في وجهه حائلاًء یمتد بشکل هلال 
دون ان کن هن عا اا ل5 ماع وله فن الس و غر سا 
ر325 ورت انرق برق وض الدرب إل افضن الزائ الذي 
لا يعيتق انتظام المسير بأدنى حركة أو انثناء في الأرض. وعبر 5 دقائق صوب 
السا ا ا ق ق 
ا لجبال التي تشرف من جيع التواحي على أرض تياء» ويتجه خلال ساعة و10 
دقائق صوب الحنوب الشرقي إلى غهاية هذه ا لحبال. 

N O OD 
يشعر خلال 20 دقيقة» ويبلغ في السّهل حوض ماء ذا مهاد من الحجر الكلسى.‎ 
وعلى بعد ساعة طريق اعتبارا من هذه النقطةء يترك المرء على اليمين وعلى اليسار‎ 
E E E E 


Ea 


هذه النقطة هي بداية الحلوات. وعلى مبعدة تلوح للمرء في جهة الشمال 
الشرقي رمال صحراء النفودء التي تتد من جهة الشمال الخغربي إلى الجنوب 
الشرقيء ويلاحظ الرحالة مقابله صوب الجنوب الشرقي رن ت 
شرقى» الخانق الذي يفصل جبل حلوان عن العنقة 8«)4: وي جهة الجنوب 
الشرقي بقوم جبل البرد 8٤۲‏ وهو جبل مستقل ومنفصل برمال سلسلة عنقة 
البازلتيةء وحلوان في الشمال الشرقي» وبقية الحبال التي تنتصب ومحتجب عن 
الأنظار في الجنوب الغربي 

N SN Na ES 
الخربي إلى الغرب وإلى الجنوب وبارلتية من الجنوب إلى الشرق. ومن الشال‎ 
الغربى إلى الجنوب الشرقي بشرق تجعلها أكناف التود رمليّة بالكامل.‎ 
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ی فصل الشتاء لا يؤذي الاء آبداً لی تشکیل سیول» ولا توجد هنا لا آبار 
ولا ينابيع ولا تبرات ماء. فعندما يتوقف هطول المطرء فالقليل الباقي من الا 
الذي ل تمتصّه التربة يسارع إلى التبخر. غير أن طل الليل وندى الصباح ببطان 
هناك بوفرة ولذا فالقطعان التي ساق إلى المراعي تعثر فيها على العُشب مبتلاء 
E‏ 


يتم اجتياز الحلوات في غضون ساعتين» بالاتجاه صوب الجنوب الشرقي 
نحو السّهل الذي يقصل في الأفق جبل العنقة عن جبل البرد. وخلال ساعة 
ونصف يعر المرء الهضاب الصخرية التي تقطع الذرب» والتي تليها هضاب 
أخرى. وبعدها إثر بضعة ساعات من المسير» يصل المرء إلى الخانق الذي يتقدم 
داخل جبل العنقة وداخل جبل حلوان. ويُرى هذا الجبل الأخير مدأ من جهة 
الشرق لينضم إلى رمال التفود. والخاتق الذي يفصم الا و 0ا 
دقاقق صوب الحنوب الشرقى بشرق» و10 دقائق صوب الشرق» نم يمتح نحو 
سهل بني هلال. 

ا يبتعد على اليمين» ويرسم نصف دائرة ليعود نحو أقصى 
الشهل» وصولا إلى الموضع الذي تبتدئ عنده سلسلة من اهضاب التي تتلاقى 
عند الشفوح الأخيرة لجبل عرنان «ء«4, الذي يرسم حد سهل بني هلال من 
E‏ والذي يرد اسمه مرارا في الأناشيد الشعبية 
لحز يرة العرب. وكذلك فان صحراء التفود ترسم في الحهة المقابلة نصف دائرة 
من الشبال الغرنى إل الشرى» وتستند بأقاصيها إل جبل عرنان وعل افضاب 
المنفصلة عن جبل حلوان. 

والشهل أكثر توخداً من الحلوات» وأرضيته رملية أكثر. وني المركز تقوم 
كالقصور الكرافية جلاميدٌ ضخمة ذات مقاطع موشورية بازلتية» منفصلة عن 
جبل عنقة بواسطة الرّمل الذي كان قد مهد وديانما المنخفضة. وئمّة العديد من 
السيول تجرى فى كل اتجاء غير أن الماء الذي يملؤها ني حال نزل المطر سرعان ما 
عَتصّه رمال مهادهاء ولا يبقى منه نقطة واحدة في خهاية الشتاء. 
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ولدى النزول خلال ساعة و15 دقيقة صوب الحنوب الشرقى بشرق» فى 
ا ا E‏ 
بني هلال» يرى المرء السهل غير مستو أبدا عندما يسير فيه خلال ساعة و20 
دقيقة صوب الحنوب الشرقي» وك ساعات و30 دقيقة صوب الجنوب الشرقي 
بشرق» وصولا إلى آخر صخور جبل عنقة. واعتباراً من هنالك» وخلال ساعتين 
ونصف» يصل المرء إلى قاعدة جبل عرنان. ويلزم ساعتان و45 دقيقة لاحتیاز 
هذا الحبل. وف منتصف الطريق توجد أحواض بفورة في الصخور بفعل 
الطبيعةء وتتلى بالماء حتى الرّبيع وأحياناً حتى الصيف» إذا كانت أمطار الشتاء 
عزيرة. 

وجبل عرنان ينثني نحو الشمال الشرقي ثم نحو الشرق والجنوب الشرقي 
ويتابح حتى يلتقي بجبل السا ١۳ء‏ الذي يوجد بي مقابله» بحيث يشكل 
ثلاثة أرباع مدرّح طبيعي يشرف على قسم من وادي القبال طط6 الكبير. 
وهاتان السلسلتان الحبايتان تتعرّضان للزيح من جهة الحنوب. أمّا الرمل الذي 
يتكؤم عندها منذ مئات السّنين فينحدر إلى وسط السهل» على الخط الذي يستند 
من الغرب إلى الشّرق إلى حدما الأقصيين» وتأخذ المساحة التي يحيقان ہا بذلك 
RE‏ ۰ 

والعرب يسمُّون هذه الفرجة المنحدرة: «يين القرنين»» وهي ني الواقع 
تنتهي على الطرفين بتلتين صغيرتين ترتكزان بقاعدتيه) فقط إلى السلسلتن 
E e‏ 

أما القبال 1ء6 فهو سهل رمل فسيح مثل سهل بني هلال» تحده في 
الجنوب الحزة وجوف ولد سليمان» وجبل ضراف. وني الشمال جبل عرنان 
ET‏ أا في الشرق فتحده تخوم جبل شمر» وني 
الغرب الجبال التي تتابع سلسلة عنقةء ولو تا كثيراً ما تعترضها فواصل. . فهذا 
هو عاتق القوس الذي يؤآفه كل من جبل عرنان و المساء والذي يمتد ني خط 
مستقيم صوب الشرق خلال 4 ساعات و15 دقيقة. 
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يبصر المرء أعالي ذرى الحَرة عند الساعة الثامنة عشرة صوب الحنوب 
اقرای نکی کر پاب اا رمان ای درا 
E E ENE‏ تن الها جا فدورا 
a‏ فالقسم من بين القرنين ¿ المتصل بجبل عرنان والمابط خلال 55 فيقه» 
يستغر ق المسافة البالغة ساعتين و45 دقيقة نحو الجنوب الشرقي بشرق التي تلزم 
لاجتيازه. أمّا القسم الذي يرقى إلى جبل اليس) فهو ينثال خلال ساعة و55 دقيقة 
صوب الشال الشرقي بشرق ني خط مستقيم نحو الثغرة ة التي تتركها في الجبال 
الهضبة الأخيرة التي تنفصل عنها. مخف أن الدب القن لن الفر نن بدك 
أحدهما عن الآخر مسافة مسبرة 7 ساعات و5 دفائق. 


وعد ارقا الق اقاتى من بن لرن عل ENE EL‏ 
| تطمرهنٌ بعد الرّمال» وبعد ترك اتجاه شال شرق بشرق إلى ا-حنوب الشرقيء 
يقوم الرحالة بالدوران 30 دقيقة ما بين صخور اهضبة التي تنفصل؛ > لنقل عن 
E Naa e N‏ 
ساعات و10 دقائق» يصل المرء إلى التقطة التي ينتهي عندها جبل الساء ويبتدئ 
بالمبوط فی وادی القبال» وهو يصادف في کل خطى مسيره خلال هذه الاعات 
الثلاث و10 دقائق حويات ماء مطر هائلة. وبالسا تنتهي على الطريق ابال 
e NA ae O‏ 
ضراف وعند قاعدتها یتواری جوف ولد سليان» وهو واد طويل وعميق جحتوي 
على اثني عشر بعراً من الاء الصالح للشرب» كان احتفرها الولد سليمان من ضنا 
بشر الذين يعود إليهم وحدهم حق الاستقاء منها. 

رى الول ضرت ا ل ال ي ال ا 00 ن 
غا ن واد اال ای دی ردا اکر ن دى قل ت آد رال 
النفود لا تعود ترتد إلى الحبال. ويبلغ المرء ل 0 ا و ا 
وهو جيل من الحجر الجرانيتي» وإلى الجنوب منه بضع جلاميد صخربة تنثال 
صوب جبل ضراف» تدلّ عل ذُرى نسق من الجبال الطمورة في رمال التفود 
والتي كانت في الماضي الغابر تولف مع جبل ضراف سلسلة واحدة. 
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بعد متابعة الطريق صوب الشال الشر قى بشرق خلال 6 ساعات» وبعد 
اجتياز نسق من الهضاب الزملية» يصل المرء إلى جلمود صخري جرانيتي مرتفع 
بحتوي جانبه الذي يواجه الغرب» في تجاويفه الدَاخليّة» على أحواض ماء يمكن 
بلوغها عبر الكوى التي حفرتما يدي البشر. اتركوا الجلمود إلى يساركم» وبعد 
E E EG E‏ 
سرهم على نحو أكثف. وبا أن هذه الّبرة مجاورة اما بل شي فلقد 5- 
تخصيصها لشمّرء الذين يعدون أنفسهم حقا رعايا لطلال بن رَشيد» بينا يبقى 
n‏ 
RR TT ys e‏ 
جبة وطوية والحناكية وغينة (؟) 42«عط6» تفصل جبل شمر عن جوف عام 
الذي يقع بعد 5 ساعات بطريق القوافل صوب الشمال الغربي . ومن المطلة إلى 
ا E O ET‏ 
بحر من الزمال» وتتاهى في جبال ضراف المحرانيتية» التي من جهة الشال 
الشرقي تتصل بسلسلة جبال وادي سلمى المزدوجة» وتنضم في الجنوب الخربي 
إلى جبل الحرة. ومن الشرق إلى الجنوب» نجد كلا من جيل سلمى ووادي 
سلمى يتاخمان ديرة العافة 1ء٤612‏ التي مجتازها المرء لبلوغ القصيم» وهو إقليم 
آخر من أقاليم جد أكثر أهمبّة بكثير من جبل شكرء وفيه من المدن الرئيسية. 
رة و ارس ونريكة. 

GE ENS 
E 

ف الصغرة من الهضاب التي a es‏ ا إن 
بقي مستوى ارتفاع الرّمل مطردا. وسيأتي يوم لن يظهر فيه من هذه الهضاب 
سوى بعض الصخور الضائعة في خحضم الصحراء المترامية. 
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والآمير الذي محكم جبل شكّر حالياً مستقل بشكل ما. ففي الواقع أن 
الأمير طلالاً بن عبد الل الذي ينتمي إلى شمر العَبدة الجعفرء لا يرسل إلى 
الدّرعيّة في كلل سنة إلا جزية رمزيّة تتأف من ست آفراس» هي سوأ ما في 
إصطبلاته» فيقوم فيصل بن سعود بإيصاها إلى السلطان بواسطة شريف مكة. 
مع آفراس أخرى منتقاة بعناية كبر بكثير من هذه». EE‏ 
واا که ولو ان عله ان کو و فا لرا الد 

وني هذه الشنوات الأخيرة تعاظمت سلطته» وأحضع للجزية كلا من فيد 
والخافة على طريق القَّصيب» وجوف عامر (العروف قدي) بدومة الجندلية)» 
ومدينة سكاكاء وقريتي خير وتياء» والكثير سواها. eT‏ 
وصنا بشر» والولد سليمان التجديّون» والأيدان» والشرارات» والمتيم» وشكّر 
تومان الجزيرة» الذين يقتربون مرارا من تجد. وسكان المدن والقر ى الخاضعة 
O‏ الحضريين في الحبلء > عشر غلال الأرض. أا الأعراب 
البدو» مثل بدو شمر» فيدفعون ثلاثة معايير من الستمن على بيت الشعر الواحد. 
وس يدي على کل بعير» وعشرة قروش على كلل قطيع ذي عشرين رسا من 
لاوا 

وسځان جبل شمر يتألّفون من قسم حَصري وقسم بدوي» ویمکن تقدیر 
عديدهم بحوالي 75000 نسمة. E i‏ إل بني تيم وإلى 
شمر وأمًا البدو فجميعهم ينتمون إلى شمّر. 

وشكّر ينقسمون إلى: السنجارة» والأسلم والعبدة» والدغيرات. وفيا 
بينهم يقتسمون مراعي الا قليم» الذي يعود وفق ذلك مقسوماً إلى أربعة ديرات 
للبدو» وديرتين للحَصر. 

وبنو تّيم هم أقدم سان البلد» وما زال أحد أحفاد أمرائهم على قيد 


مھ ہر ایل و غ کن ی د 0012 د 
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اما مدن جبل شمر وقراه فهى: حائل: 7500 نسمة» وفيها يلاحظ قصر 
ااا ا اى و ا د ها ر 00 
نسمةء بها فيهم 5 أسر من بني خالد. اللقيطة: 1500 نسمة» جُبّة: 950 نسمة. 
والمسافرون القادمون من الجنوب يدفعون عند هذه النقطة ضريبة تبلغ ريالاً 
ياوا لفاون م ية الان فاون وان فن اغا ا عا 
حق الانتفاع با لاء الذي يصادفونه. فإدا كانوا من التجّار فعليهم أن يضفو اال 
هذه الضريبة ثمن تميص من الكتان. القففة: 0 نسمة. طوبة: 500 نسمة. 
الغينة: 200 نسمة. الوقيد: 400 نسمة. البدن: 400 نسمة. الوّسيطة: 400 نسمة. 
عقدة: 300 نسمة. 2۲4۳ع.1: 300 نسمة. الحناكية» التي يدعوها كثبر من البدو 
a DOL‏ 

أمّا بنو تيم فيقطنون قفار» وهي قرية ذات 8500 نسمة. والوضة: 2000 
نسمة. صان صaطءS:‏ 2000 نسمة. المستجدة: 1800 iسمa.‏ ıۍİa :Bahcaa‏ 
0 نسمة. القصر : 800 نسمة. الغزال ۴1-62۲41: 500 نسمة. السليمة: 400 
E E‏ 

ومن بير المطلة إلى بدن يلزم ساعتان و30 دقيقة» وعلى بُعد 5 ساعات إلى 
الشرق 2 الجنوب الشرقي بشرق عن البدن توجد الموققء وتبعد ساعة و30 
دقبقة عن السالسلة الرئيسية لجال منطقة جبل شمر. ومن الو قق إلى 16213۳0 30 
ls‏ صوب انوب الشرقي» E‏ عل بعد ساعتين و45 دققة نحو 
ا لجنوب الغربي» والطويّة على بعد 7 ساعات صوب الشمال الغربي بشمال» يمتد 
EEE md‏ 


وتقع جبّة على بعد 10 ساعات إلى الشال الغربي بشال من تيماء. وتبعد 
الستجدة عن الüوقق‏ 20 ساعة نحو الجنوب 4 الجنوب الشرقي بجنوب أمّا 
I e E E E NS‏ 
EC EE SNE agg EL‏ 
ا 
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al ANN SEES oN 
ودار اغات صو ب الال ارج عن ال وة و قار 6 ساغات ت‎ 
الجنوب 4 الجنوب الخربي بجنوب عن القصر» ويمقدار 7 ساعات صوب‎ 
الجنوب الشرقي عن الموقق» وبمقدار 8 ساعات صوب ال نوب الخربي بجنوب‎ 
عن تمان التي يغد بمقدار 3 ساعات صرب الشبال الشرقى 4 الشال الثرقي‎ 
ا ر وتبعد قفار عن الوقق 8 ساعات و30 دقيقة صوب ال جنوب‎ 
الشرقى بشرق» وعن حائل بمقدار 3 ساعات صوب الجنوب الشرقي.‎ 
وعلى بعد 15 ساعة صرب الشمال الشرقي بشرق من حائل توجد البقعاء‎ 
وغل تعد 12 ساعة ضوت الت ا صبان 41طع5» حت جيل‎ 
ا ا و اا ف ی ا ق و ا‎ 
45 ودی سلمی. وعلل بعد 30 دقيقة من حائل توجد الؤسيطة» وعلى بعد‎ 
دقيقة صوب الجنوبت الخربي من الوسيطةء في ابال المتحدرة» توجد عقدة.‎ 
»على بعد 4 ساعات نحو الشمال تقريبا من حائل توجد الوقید ۵عٍل-۴1.‎ e 
تثمَة ساعتان صوب الش|ل الغربي» واللقرطة‎ Leche وش الوفند إلى اللقيطة‎ 
تبعد عن الحناكيّة بمقدار 14 ساعة جنوباً 1 جنوب شرقي بجنوب» وعن الغينة‎ 
(؟) مصعطت بمقدار 4 ساعات صوب الجنوب الشرقى بشرق. ومن هذه القرية‎ 
الأحيرة يمكن الوصول إلى جْبة في غضون 12 ساعة باتجاه الشال الخربي‎ 
۰ ر‎ 


2. 2 2 


وت یاون دی نیت تق کرای کا 
الرّمال وسط الجبال. رمي عاطة ور من الوب القتى والجتف بالقسس. 
وتحفت بالسشور أبراج. ڻا الڏور فلا تختلف باي شيء عن تلك التي في ٿيياء» لولا 
أن البعض منها هنالك ذات حجم آكر. وليس هناك أية صناعات حرفية تذكر 
وتنسج التساء شقتق القماش الألوفةء والعبي (المعاطف القلمة) من الصوف› 
E EA‏ 


134 


و ا الوا وون اال رار ريق اشرق عا ده 
الصناعات بضائعهم المجلوبة من أقاليم تجد الأخرىء ومن العراق العربي 
ومن الحجاز. 

E E 
وبر امعزى ذات لون أسود كستنائي» وكذلك منها مقلمة بيضاء وسوداء» ومن‎ 

كفيّة ربط على الرأس بعقال» وزوح من التعال. أمّا التساء فيلبسن ثوباً أزرق» 
e O ES‏ 
EEL‏ کو کن هن الرا ا القدمين. 

والدين لديم هو الإسلام السّتي» ورغم أنه لم يعد يوجد هناك وهابيّون» 
ازال ھر الم ا ي حلق الشارب والامتناع التام عن التدخحين» 
کے)| هو الخال لدى أتباع عبد الوهاب”. اما الأمير طلال فهو لا يدخن عَلناً أمام 
اا 


Se oO N as 
والرّاية الوطنية ذات لون أخضر ومؤطرة بالأحمر» وتحمل كتابة بالأبيض تحت‎ 
ad N 

في حال نشوب حرب» يتوجب على جیع الزجال E‏ 
وجبل 0 الدي ر ادا ر 5 د 33000 نسمة نا یسلح 
0 بوادري» جميعهم يمتطون ظهور اهجن. وإلى هجانة جيل شمر ينبغي 
إضافة 600 هجان آخرين من المغاربة التابعين للأمر. وهم لهم تقريبا عد 
TT‏ العائدة له. وبدو المناطق التابعة للأمير وسكاما اضر قلا 
ال غ الدفاع العام» فالبدو ما عادوا يعدون موالين إلى حد كاف 
4 ا لحضر فلا يمكنهم المخاطرة بخلو بلداتہم من الرْجال ار 


تة ا e TT n EN‏ 
الزات غل اها ادع لف راتوا رائه بشکل واضح. 
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لكن برغم ذلك فإِنٌ البدو غالباً ما يقدّمون لجيش الأمير مؤازرة تتألف 
من بضعة آلاف من البوارديّة» ومن 400-300 هجان إضافي في حال تم شن 
حلة على أعداء بعيدين» وإن كانت هناك آمال في الحصول على مغانم. وخلال 
ل تن عل كز واد امن هران بمكه مالتحا وا نر وام 
الأعداء الذين حارم الأمير طلال بن رَّشيد على الدوام فهم عة بر الشام» 
وصنا بش والرَوَلَة"» والظفير» وعتيبة ومطير. 


والأمير طلال بن رَشيد يقوم بتجهيز مرافقة تتألف من 600 رجل يقودهم 
أخوه متعب”» لاصطحاب قافلة الحجيج القادمين من إيران» التي تتوجه في كل 
عام من بغداد إلى مكة. وهو يمتلك 800 عبد و600 فرس من أصائل الخيل» 
ودنا أغتے هرات ار اط وة العرت الال 


وهو يكتى عموماً: «أبو بَندر» على اسم ابنه البكر» وكذلك يطلق عليه 
اسم «ابن رَشید» تکریے] لموقعه في راس اسرته الحاكمة. ومن زوجاته الأربع» 
اللواتي مون تلات ن بات وح ر وو اة هي اختا فل ابن سود 
E E‏ 


کد 


رآ 
بد صد 
»آ2 و Lî‏ 


(1) في كتابنا القادم «عوائد عرب الرَوَلّة وشمائلهم في بوادي الشام وازيرة» للرخالة التشيكي 
لويس موزيل» عرض شائق لحروب الرَوَلَّة مع ابن رَشيد» وكيف استخلصوا منه الجوف في 
أيام الشيخ ار ا ا ا E‏ 

(2) بعد موت طلال بن رَّشيد منتحرا عام 1867 م» سيغدو آخوه متحب الأمبر الثالث للجبل 
1867 -1870 م» ویلیه ندر بن طلال 1870 -1872 م. 

(3) 9 رتت ًن معلومات جوارماني فيها استقصاء ودقة کبران» برعم الفترة القصبرة التي 
SE E N OEE‏ 

Eis a a‏ على الحكم» 
بأن يقتل ابن أخيه الأمير الشاب بَندّر وبعض إخوته. ثم يندم على فعلته ويطلب بعض من بقي 
منهم ليتخذه ولداً له» حيث أنه لم يُرزق بأبناء سوى ابنة واحدة في أواخر عمره (نورة) تزؤجت 
أحد أمراء آل الرّشيد ويدعى حمود بن سبهان» وتوف مد سنة 1897 م. 
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يوجد في جبل شكّر من الحيوانات: التعام» وبقر الوحش» والفهد. 
NE E e OS‏ 
او والحار» والكلب» والقط» وقطعان عديدة من الحملان 
والمعزى. وللصليب اا سلالة من الحمير البيض سريعة الجري» وهي 
مليحة الشكل جدا*. 

إن كلا من ف ل (2006 ست الر اف غل ح6 ساغات صرت 
N e OC a‏ 
على بعد 28 ساعة صوب ال جنوب الشرقي من حال» هما أل منزلتين من منازل 
القوافل السجهة صوب عَيرَّة عاصمة القصيم والمدينة الأكثر أهميّة والأكثف 
اا ا و ارت 

A NC E 
القصيع 4.. وهي ا‎ «Kabb اضر › القاع‎ .E1-Guche المدو کے‎ 
تسمة» وتتميز على مدل جيل شمر بسهاكة أسوارها المحيطة اء ويمزرعة‎ 0 
نخيلها الخارجيّة التي تتو جهاء ومحميها مسون برجأ منفصلاً.‎ 

ي عام 1863 م» ثارت عنيرَة في وجه فيصل بن سعود"» فحاصرها الأمر 
عبد الله» ابن فيصل [بن تركي] وخليفته الوراثي» وكذلك حاصرها الأمير طلال 
ابن رشيد» فواجه فى البداية مقاومة شرسة»ء وشرعت قرات الأمير عبد الله 
بالاهزام متراجعة بعدما كسرت بشكل تام» لولا أن المطر الذي أعقب ذلك بل 
فتائل بواريد المدافعين. فاضطر هؤلاء إلى التراجع» ولم يتمكنوا من صد غارة 
هجانة جبل شمر الذين يقودهم الأمير عمّد خو طلال. 

(1) لا يقصد به الر البنغالي» بل نوع من السنوريات الكبيرة ة الكاسرة» ذو لون ترابي أغبر. 

(2) ي ختام الشتاء جتاز العديد من الصليب ٠‏ ات للذهاب إلى صيد حار الوحش في بلاد 
الرافدین الذي م يعد له وجرد في الاد ۳۵" (کذا). E‏ 
فيستخدمو نا للتزو على أتنهم. أا المواليد الذكور فيتَمٌ إخصاؤها وتباع ني سن الستتين بأسعار 
ل 


yS 
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فامزم المدافعون على أعقامم بشكل فوضوي» وأصيبوا بحوالي 200 قتيل 
في أرض المعركة. وني الصباح استسلم القصر, ما الأمير زامل الذي كان مُطلق 
السلطة بالأمس فقد تي إقصاؤه عن حكم المدينةء وتمٌ تعيين ابن عمّه الأمير عبد 
الله بن سليم مكانه. وتم دفع الحزية المتأخرةء وبارح المنتصرون عنيزة دون أن 
e‏ 


١ f ٢ 
اد د ي‎ 


في السهول الواقعة إلى الشرق من عنيزة» حتى الوديان الواقعة إلى الحنوب 
الشرقى من الغافة 1ء٤ة61»‏ تقطن قبيلة مُطير» التي ها 2500 هجان. 

وا الطير من فخذين اثنين: الحَلوّىء والبريْه» وکانت ثارات الد 
O O‏ . وينقسم العّلوى إلى الأفخاذ التالية: 
e E A N O E‏ ا 
الريه فينقسمون إلى الأفخاذ التالية: السرّان [السشاير]ء المريخات» الريصان» 
الاما ال دتا حن لأت ولد غاد ي ندا 


رلًا كانوا أتباعاً لفيصل بن سعود» فهم بمثابة أعداء لطلال بن رَشيد 
E E OY E APD E E‏ 
i‏ إلى ن والمسارحة» يتواجدون ون إل الغرب والجحنوب لر من 
د اهتيم» ات هن ادا حوره ون ات6 ولبني حرب عدة 1000 
i EER‏ 


a N TE وقبيلة عتيبة» التي‎ 
٤ O PE E ON 


am ا‎ me 


38 


على بعد مسيرة يوم صوب الشمال تقريباً من عنيزة تقع بُريدة وهي مدينة 
حجمها أكبر من حائل لكتّها أقل كثافةٌ بالسکان» وتشتهر بسوق الخيل التي بہا. 
ا اف ت ف ل ا 
با عن ريده ع قري الون التي عا 1500 ية e‏ 
توجد أيضا قرية أخرى هي القوارة (2000 نسمة) 5 تقع على بعد 10 ساعات نحو 
الجنوب الشرقي بجنوب من الخافة RET‏ ساعة صوب الشال الغربيى 
بشمال من العين. واعتباراً من القوارة هذه يبتدئ إقليم القَصيم. 


ا 


تدين جبة إلى رياح الجنوب» وإلى جبل آم سنمان وجبل الغطي» اللذنء 
بحمياما في جهتي الشرق والغرب» بفضل عدم انطارها بعد برمال التفود. وطا 
في جهة الشمال على بعد ربع ساعة جبل رملي يسيطر عليها بالكامل» وإلى يمين 
هذا ا لجبل يمز طريق جوف عامر. 

E‏ ويقع جوف عامر على بعد 
9 ساعة و30 دقيقة إلى الشمال الخربي من جُبة. والطريق يتعرج في غضون 47 
ساعة في الزمال» صوب الشمال وصوب الغرب ثم يمتد بعدها في خط مستقيم 
E‏ الغربي على أديم سهل رملي» وط a O‏ 
ولعمل هذا المسلك الذي محمل | ااا ا ا 
مليغة بالتلال وتسوية قدر المستطاع أرض التفود الرّمليّةء المتها وجه كبحر تهب 
عليه العواصف. 


من الصعب ماما على عين شخص اوروپي تتبّع تعرجات ا لطر 
فينبغي تجنباً للضياع الالتزام باتجاه الشمال الغربي» بالانحراف صوب الشإل أو 
الغرب عندما لا يتمكن المرء من اتباع الاتجاء الأول» إلى أن يغيب عن ناظريه 
جب العالم» وهو عبارة عن ثلاث هضاب تقع على بعد 25 ساعة من جبة» يمكن 
رؤيتها من جيع الاتجاهات لعدة ساعات قبل بلوغها. 
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اعتباراً من قاعدة جبل العام [الحَلّم] وإلى نهاية صحراء النفود» يصبح من 
الستحيل تاماً وبأىٌ شكل من الأشكال تييز طريق بني هلال» باستثناء بعضص 
ا معا لم التي لا يسهل اقتفاؤها. 

يترك الرحالة جبل العام خلفه في الجنوب الشرقي» ويتابع طريقه متعرّجا 
خلال 7 ساعات مستمرْة ما بين التلال للعودة إلى معام الطريق المزعوم الذي 
يتجه صوب الشال الغربي نحو الجحوف» عبر المرور بالفلوح .۴!٠۲‏ والفلوح هي 
ا لجزء الأكثر انتياباً في صحراء التفودء وأعسرها على الاجتياز. وهي سق من 
E e NN‏ 
ني جميع الجهات» والابتعاد مرارأ كثيرة بشكل بالغ عن الخط المستقيم»؛ ثم العودة 
إله ددا بصعوبة بالغة» وهكذا إلى بلو ع المحجان «aعءعطهM.‏ 

يت اجتياز الفلوح في 3 ساعات» آم الحجان فهو سد عال من الرّمل ذي 
اة الدقرقة ا تال ا أميال من جهة الشرق الا ونباتات البادية 
I A‏ آَم أدغال العَوسج العالية والشجيرات 
التي ترى هناك تبقى على الدوام - باستثناء الشتاء = جرداء لا خضرة فيها. اما 
MS ol NEE‏ 


ويمجرد اجتياز المحجان» تصبح تر جات الأرضية أصغر حجاء وتصبح 
اتات الضصجراء كث اخضرارا وقابلة لاشضاض نة كبرة من الندى ف 
الليل. ويُطلتى اسم المحجان خلال مسيرة 8 ساعات و30 دقيقة على الأرض 
التي تفصل بينه وبين البَة. فإذا غادره المرء المرء لمسافة 4 ساعات نحو الجنوب 
الشرقي» يصل إلى واد أعمق بكثير من الوديان الأخرى في منطقته» ويفضي هذا 
الوادي Al EE‏ ا Scegik‏ الخرت او کا 
بلفظ اسمه العديدون: «الشقيی» مطعمءS.‏ وهذا البئر الذي احتفره الول 
العيزيّون» تم تخريبه بأمر من الأمير طلال بن رَشيد» الذي م يكن راغباً بترك 
الر ل فار نعل الان صا اوو عر الق ن ابل 
تاودال ا ی 
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أا ابي فهي سد ثانِ من الرّمل التاعم جداء أو سهل عال فسيح» تقوم 
على آديمه بعض التتوءات الصخريْة» وتلعب اليح على الدوام. وهذا ما مجعله) 
متغيّرين في أشكاضى| على الدوام. وعندما يبط الرحالة صخور البتية على سفح 
يسير جداً» يصل بذلك إلى نهاية رمال صحراء التفود» في السهل الرّملى المحبط 
بالحوف وينتهي بعد 6 ساعات صوب الشال عند أقدام جبال حمامية. وهه 
السلسلة الجحبلية تبتدئ بعد مسيرة 5 ساعات صوب الخرب» وتنخفض تدر يجيا 
وت اف ا ن غا ق ا فف ل وا 

اجرف بقار سافن عن ادود ال اة امال الفو ت لن برغ 
ذلك تلزم نصف ساعة إضافيّة للدخول في أسواره» حيث ينبغي في هذه النصف 
ساعة النزول من الشهل الذي يسيطر عليه إلى سهل آخر في الأسفل محجمل اسمه 
وبين ریاض نخیله تقوم دور سکانه. ومن جبًة إلى جوف عامر بڃعل تجوال بدو 
الظفير والرَوّلة العنزيّون الطريق خطراً جدأً على الرحالين الذين يسافرون ني 
أغا اد صر فان صادف الرد بدو المر فة أن عاي 

ينقسم اتر إلى الشعيد» والعريف» والأبو دراع» والمعاليم» والفلوع» 
والمسامير» وهؤلاء جيعاً تحت قيادة السيخ سلطان بن سويط. وهم يسلحون 
E 1800‏ و3000 و و ولون من سوف الشيوح فی جوار سکاکا 
بالتخوم الشالية لتجد» ما بين ديار شمر وديار العيِزة من ضنا بشر. 

أمّا جوف عامر فهي قرية صغيرة يبلغ عدد سكانها 6000 نسمة» وهي 
مبنيّة كبقيّة مدن جد عموماً بالطوب المجفف بالشمس» والدور مغطاة بالتراب 
الزملي المقسّى والمجفف بالطريقة ذاتماء کا تدخل ی بنائها جزئياً ا لحجارة الحمراء 
E‏ التي تجلب من جبل حمامية. ار 2 
بأحيائها الأربعة عشر فقد تم هدمه» ولكل حي سوره الخاص. ومثل عنيزة في 
القصيم» تبدو الجوف منذ خراب الدهميّة وكأتما تتأف من ثلاث عشرة قرية» 
ترتبط بين بعضها بمزارع نحيل متصلة لا انقطاع بينها. ويجدر تسميتها بالمدينة 
لآتا لا ينقصها وجود قرى على مسافة قصيرة منها. 
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وأول حي منها هو الحسيني في الشمال الغربي بغرب» ثم يلي بعد ذلك 
عال الغر ب طة1-6ءع-اAaء‏ الزرعي» الخيط انة6. الديرةء ديرة خطات: وبعد 
ذلك اجزء ء الأكثر امتداداً من الخط الذي ينعطف صوب الجنوب الشرقي حيّ 
السلان» وال ططااة1. والصيدان» والرحبين» والعلادية» وعين زغبة NT‏ 
وراي الد وهاه الاجا و اض ةن ها لر خط متحاد 
الواحدة بعد الأخرى» بحيث أن مزارعها بأكملها تحتل مسافة طولانية يلزم 
لتجواها 50 دقيقة» ولكن ليس ها من العرض في أقصى اتساع ها ما يصل إلى 10 
دقائی والمنطقة الأعرض بها هي ديرة حطاب» التي تبعد عن الحسيني مسافة 20 
دقيقةء و30 دقيقة عن خرائى الدهمية. 


ee‏ دو البناء القديم دا آنا الق جداء فینتصب على 
من الحجر الرملي ل الحنوتب الغربي من ديرة حطاب» ٠‏ عند الور التي 
O‏ الان 
حصن مارد قد آعید بناؤه أكثر من مة» وهو اليوم مشيّد با حجر حتى ثلثي 
ES O O a‏ 
ا ولقد تداع الج الكير إل الخراب وات 
الأبراج الأخرى العديدة العامة عل ا المربع لتل مه رل أفقدته انتظام 
a GS E‏ 
NS CMLL‏ 
التي توجد في جبل شمر وفي تياء» بالاإضافة إلى السمح. 
ا E‏ الحالي من القاع أو الوادى العمىق الذي يقع فيه 
و GS N‏ 
ا التي افوا ي الا دوا ا 
ا a ES‏ 
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في مطلع القرن التاسع عشر» كان يحكم الجوف آمراء ينحدرون من أسرة 
اي راغا من فر ئ رادي الرجان العف الي ندنم ار ة للرَولّة. وني عام 
E SS‏ 
ا وتم آسر أميره حطاب بن سراح وإيداعه الشجن» وما زال 
إلى الآن يعيش في سجون قصر حائل» أمّا أبناؤه فقد عادوا إلى وادي السّرحان 
وعمروا فيه قرية الوشواش schevaَsc‏ € بالقرب من إثٌرة Etere‏ والأخضر 
)ع إلى الشمال الغربي من الأرلى» وإلى الشرق من الثانية. 

أمّا القرى التي تتبع الجحوف فهي: الحراني» والغطي» والبْحيرات (؟)» 
ووادې الدربة في الوادي. 3 قرية الجراني عن الجوف بمقدار 20 دققة 
صوب الحنوب الغربي» والخطي بمقدار 10 دقائق صوب الجنوب الشرقى 
بشرق» ووادي الدربة بمقدار 25 دقيقة صوب الشمال» والبحيرات بمقدار 45 
دقيقة صوب الشمال 4 الشمال الغربى بشال عن خذما. وفي وسط التّلال هناك 
الحصسا (؟) 4ئ على بعد 40 دقيقة إل اال ا ی ر ف اي 
E EEE OE‏ 
جاوة بمقدار 45 دقيقة» والمويسن بمقدار ساعة صوب الشمال الشرقي بشرق 
من وائ الدربة: 

وكل من البْحيرات 81۲١۲‏ ووادي الدّربة والغطي ااه تستند إلى تشز 
من الأرض ينتهي عند حدود الحوف» وما بين القريتين الأخيرتين منقع ماء 
OE Nel Ea‏ 

اما سکاکا فبلدة يبلغ عدد سکانما 0 نسمة» تقع عند آقدام جبل 
حاميةء وتبعد عن الجوف بمقدار 8 ساعات صوب الشال الشرقى بشرق» وعل 
E ECO‏ 
E OS AE a a‏ 
أا Ae‏ فحوالى ٠.800‏ 


ED‏ ا اف و اد ااا ا ی ا 
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على بعد 64 ساعة صوب الشمال الخربي 2 الشمال الغربي بغخرب من 
ق ا ق ا اک ی وا ان 
غ و اعت رها ف القن الان عن وكانت في الماض منزلة من منازل 
القر اف اة من دمن إل اده وة 

لدى الغروح من باب حي الحسيني» يبدأ المرء بالارتقاء برفق ما بين بضعة 
ل ال اذ هر ا ال لهه ت ف أطار لاء ال ا 
اليسرى كثبراً من ارات الصخيرة. وينبغي في البداية التوجّه صوب الغرب» 
LM GR E e‏ 
على امتداد 9 ساعات و30 دقيقة. وبعد انقضاء 6 ساعات» يصبح على يمين المرء 
جل دوآرة الد بعد من 10 ساغات ضوت الال تضم الله حل خامة: 
نم يتابع الرحالة المسير 3 ساعات و30 دقيقة أآخرى في القسم الأول من السّهل 
الذي يحمل هذا الاسم ذاته (حامية). 

وني غضون القسم الثاني من المسافة يتجه الطريق خلال 7 ساعات 
صوب الشال الغربي. وبعد 4 ساعات و35 دقيقة» يترك الرخالة خلفه آواخر 
الصخور الحنوبية الغربية للدوارة .Douareê‏ ويي ختام 3 ساعات E‏ 
ا تقريباء بلغ المرء بير شغار إهعءء5 في الشال الغربي بغخرتب. وهتاك جد 
برا مفتوحا في صخرة» مليئا بماء منتن. وهو حاط بالرمال الالحة وتسيطر عليه 
ا لجبال المؤلفة من الحجر الكلسى والرّمال التي تكسر الكتل الصوَانيّة الموشكة 
غل ا e O ee ê‏ 
الذي بخفي ما بين صخوره الخربيّة على بُعد ساعة واحدة و20 دقيقة تقريبا من 
شغار بئر ماء مالح أيضاًء غير أنه أقل إنتاناً من بير شغار. 

لولا أن المرء ترك اتجاه الشمال الخربي للدخول في وادي الترحان» في 
نوآحي الغا لكات صادف عل مسافات متماوبة تقريباً: بئر الجراوي» وبئر 
ا وبئر شيبة اط5 وپئر باج 4c1طNNe›‏ ونر مخيضر ة٠‏ 


ا ا یمکن بالکاد اعتبارا قايلة ات ن ذإات طحم u‏ ومذاقها 
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ومسافة الطريق ما بين بئري الجراوي ومعيصرة خحطرة إلى حد فائق جد 
SS‏ ة من ضنا بشر في غاراتهم على الشرارات وشكّرء أو 
الكمائن المعدة للاستيلاء على القوافل ذات الحاية الضعيفة. ا 
الجبال تفصلها عن الوادي الأسفل لوادي السرحان» الذي يتحدد في جهة 
الغرب ما بين عدد كبير من التلال الرمليةء وبعض المضاب البازلتية الأخفض 
وات الو ا 

ومن بير شخار يسير المرء 9 ساعات صوب الشمال الغربي بغرب» وساعة 
صوب الشمال الغربي» وساعتين و15 دقيقة صوب الشال الغربي بشمال» و30 
دقيقة صوب الشال. وينبغي للمرء ء القيام بهذا الانعطاف لكي يدنو من الحبال 
على يسار الطريق» وهو لا يستطيع ان سير بمحاذاة الوادي» دن الال 
الواقعة على جهة اليمن تبتعد عنه على الدوام قدماً. يصل المرء بعد ساعة و30 
E NS‏ 
الذي يتم بلوغه بعد 4 ساعات و30 دقيقة» ببعض المسير صوب الشمال الغربي 
بشمال» وبعضه الآخر صوب الشمال الخربي. 

ولبئر أويط أربع فتحات تتوارى خحلف رواب رملية تعلوها شجيرات 
عوسج عالية. ويلاحظ بالقرب من الفتحة الرْئيسيّة وجود عشرين شجرة نخيل 
يبلغ ارتقاع الواحدة منها مترين. 

بعد مسير 18 ساعة صوب الشمال الشرقي بشرق يلوح رأسا جبل نسمة 
ال حا ا ور ا ی ی ر ا 
4. وبعد 10 ساعات صوب الغرب توجد الجبال التي تفصل ما بين وادي 
لارو ا . وعند بير الأوييط» يعود الشهل رمليَاً ويبقى كذلك 
باستمرار» ولكن تضاريس الأرض تصبح تقريباً غير بادية للعيان. ومن جهة 
الشمال الشرقي بشرق إل الجنوب الغربي بغرب» يمكن حساب اتساع الوادي 
بمسيرة 30 ساعةء وهذا هو أكر عرض له. والطريق يتو خد لمدة 9 ساعات و30 
دقيقة صوب الشمال الغربي بشمال» ويلامس لمدة 45 دقيقة دون انحراف أقدام 
سلسلة من ابال البازلتية قادمة من جهة الشال الشرقي. 
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e N E E O 
الذي تصبح تموّجات أرضه أكبر من من دی بل : ويتجه الطريق دل دة سا عة‎ 
و10 دقائق صوبتب الشمال الخغربي بشمال» وبعد 3 ساعات و45 دقيقة صوب‎ 
E «Meheder غıحkl الل الغربي» 6 إلى ساره بر‎ 
املوحة لكتها أقل إنتاناً من ماء بير شغارء ثم هبط الطريق تدريجيًاً دة 50 دقيقة‎ 
صوبت السشتال الخربي ا ا لمناقع الا ة.‎ 

يتم التقدم خلال ساعتين و45 دقيقة صوب الشال الغربي» وخلال 
ساعة صوب الشمال الغربي بشمال» وصولا إلى بير العضيمات. وبعد ساعتين 
و30 دقيقة صوب الشمال الغربي بشمال يصل المرء إلى بير آبو طريفيات» وخلال 
E E‏ 
O‏ . فإذا م يكن مع المرء دليل ذو خبرة» فهو يتعزض خطر الوقوع في 
كل لحظة في افر الموحلة المغطاة بطبقة من الملح الزقيق للخاية» ون يضل طريقه 
في المعابر التي تجتاز مناقع لاء في جميع الاتجاهات. 

O dg 
ا‎ 
شرا او او هر داغول بعد ور ی ا مر 6 اعات‎ 4 
إلى الشرق 2 الجنوب الشرقي بشرق بير البريدة» الذي ينتهي عنده الطريق‎ 
ا ن ا ال الان حوبا ای الطری الى عار‎ 
الشرقي إلى جهه‎ e واذف السرجحال‎ 
) الشمال الخربي.‎ 

EEE NSE le ETD 
على حالما لم تتغتر» فليس ها أيّة رمال عند قاعدتها. بينم| توجد الزمال على قواعد‎ 
القسم الأعظم من ال مبال التي يصادفها المرء قبل الوصول إلى هذا الموضعء‎ 
وهذه الجبال تبعد عن حصيبا بمقدار 30 دقيقة» ويتم‎ Es 
ارتقاؤها بطري منحدر» ومن شعاا يمكن رؤية جبل المجال 1ةعةN×-۴1 يي‎ 
جهة الش|ل.‎ 
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وتكون كاف بالتالي على بعد 30 دقيقة صوب الشال الغربي» حيث أن 
الطريق يدور ا زديان جردا ور مله ات الشتا حيبت البازلتية 
الضخمة التي تشكل كثيرا من السدود الطبيعيّةء وهي بمثابة تحصينات 
يلوذ بها سان قرى هذه النطقة في أثناء حلات الإغارة التريعة اللي يقو ا 
البدو. 


کیا یا و ی ل رارف 
مع فارق وحيد هو أن الراب المبنية به دُورها وأبراجها وأ سوارها أفتح لون 
وبأن نخيلها أقل اخضراراً وأقل مغلا وربا كان ذلك بسبب الأبخرة الالة 
للمستنقعات المجاورة هما وهي مقامة على توم الا )اة التي هي 
أفضل سخات ودی وعل الآقدا م الحنوبية بل الصعيدي 1 وهو جبل 
i ed e E‏ إلى خراب» وكان قام 


بانتزاعها کا يقال رجل مصري من الصعيد» » کال بي حق المرور من قوافل 
ا 


وهذه القوافل» بسب كثرة الينابيح الموجودة في كاف والسهل المحاذى 
e‏ ويبعد جبل الضعيدي عن كاف حوالى 10 
قائ ویمکن ارتقاؤه بمسلك منحدر» وهو منفصل عن الحبال الاخرى 
ف لار لوار ما اا ا جود هذه القرى. وهذه الال وا 
pT‏ وجبل الصعيدي سرف عل ال الغربية من سبخات 
) الشرقي بشمال من عقيلة [الشعان] ما۸ وهي قرية منيثقة عن كاف تقع في 
ا اخ ذاتہا على تشز من الأرض» ولا يقطنها سوى 15 شخصا. a‏ 
SS BS A N‏ 
أسسوا قرية i‏ ذاته» E e‏ دقائق صوب ا الشرقي 
a‏ 
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على الفح الشرقي للجبال التي تواجه الجزء الأقل أهميّة من سبخات 
الملح» توجد نلاث ار الأخضرء على بعد ساعة وك4 دقيقة من كاف» 
والوشواش» وإثرة. فعلى بعد ساعتين صوب الحنوب الشرقي بشرق تقع إثرة 
المبنيّة با لحجر» والتي يقطنها 300 من السكان» أمّا الوشواش ففيها 200 شخص› 
e N N Om‏ 
WD‏ 


أا عاصيل الأرض» فهي باستثناء السمح ذاتما الموجودة في الحوف» 
والصناعات ذاتا الموجودة في تياء. وفوق ذلك هناك مورد الملح» الدي يشتريه 
البدو بقيمة ريال جيدي لحمل الحمل الواحد» وهم يأبون الاعتراف للقرويين 
بحق بیعه» إذ يعدونه ملكا هب ولو اهم يدفعون الجيدي فهذا کا يقولون من 

آمّا لمجال 1هعة" أو جبل المجال» فيقح عل ك ساعن و 45 دة 
م کات وه غا اعانا بی لري 29 اع 
ES CE E TC N‏ 
اة 14 ماف صرب الل الرس ن رضن الصران ولاك ؟ 
ساعات صوب الشال الغربي في البّلقاء. ) 


تج الكتاب 
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مدينة حائل» عن صورة فوتوغرافية قديمة 
للرحالة الريطانى جورج Sir George Rendel J3i)‏ 
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عطفة عشبرة الرَوَلة الشهرة 
N N‏ 
صورة عن کتاب: منطے4۲ fہ 7e Bاac۸ ۲٤۸1s‏ لکارل شمیت 
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منظر عام لبلدة الحبة» تقيشة من كتاب رحلة آن بلنت 
A Pilgrimage to Nejd‏ 
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تصویبات 
للکتاتب السابق من السلسلة 
«ارتياد جزيرة العرب» 
داید جورح هوجرٹث 


ڪل 


اا 9 ق 
E Oa‏ 
الصفحة 81 السطر 7: دي ارتي بدلا من دي قارتيما. 
الصفحة 142 السطر 12: پترا بدلا من يترا. 
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فهرس الحتاب 


ER OY تقديم» هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث‎ 
ee مقدمة: کارلۍ جواره‌انۍ ورخله‎ 
LO ase ve KORE Eê E E 
21 OO E LS TEE EE HN: 2 ا‎ 
a ET 
u E بداية الزحلة‎ 
E O ملاحظة للموّلف‎ 
e E a ea 
Oo صور الكتاب (وهى مضافة» ليست فى الأصل)‎ 
ee a e 
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وكان الفراغ من ترجمة هذا الكتاب وحريره 
وتسطيره» على يد مترجه» في إسكلة بيروت 
المحروسة» لعشر خلون من شهر ربيع الأول 
الأنور من شهور سنة آلف وأربع مئة وثلاثين 
هجرة سيد البشر ية والحمد لله على توفيقه. 
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